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  دعاء

اللهم لا تجعلنا نصب بالغرور إذا نجحنا ،ولا باليأس إذا أخفقنا،وذكرنا   

  .أن الإخفـاق هو التجربة التي تسبق النجاح

تواضعنا، وإذا أعطيتنا تواضعا فـلا    اللهم  إذا أعطيتنا نجاحا فـلا تاخد

  .تأخد اعتزازنا بكرامتنا

  .اللهم إنا نسألك الهدى والتقى و العفـاف والنجاح في الدنيا و الآخرة

اللهم اجعل في قـلوبنا نورا، وفي ألسنتنا نورا، وفي أعيننا نورا، وعلى  

  .يميننا نورا، وعلى شمالنا نورا

  .واجعلنا نخشاك كأننا نراكاللهم احرسنا بعينك التي لا تنام،  

اللهم كما جمعتنا في هذا العمل المتواضع، فـاجمعنا في رحاب جنانك  

  .بجوار نبيك الكريم

  
  



 

 

  	

 شكر وعرفان

  أولا نحمد الله عز وجل الذي وفقنا لتتويج عملنا 

وبكل معاني الشكر والعرفان نتوجه لكل من أمدنا بالمساعدة سواء 

ى جانبنا لإخراج  ھذا العمل على ووقف إلمن قريب أو من بعيد 

ھذه الصورة،  وإن كان لنا أن نخص أحدا بالذكر فلا يسعنا إلا أن 

نقدم خالص شكرنا وامتناننا للأستاذ القدير الذي أشرف على ھذا 

  ھاته الثمينة،يمثنين على توج" السعيد بوبقار "العمل 

: كل منوإلى كل الأساتذة الذين مدوا لنا يد العون، ونخص بالذكر 

   .الأستاذ توفيق قحام، والأستاذ خالد أقيس، والأستاذ راشد شقوفي
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لمــا يحمــل في طياتــه مــن رســالة أخلاقيــة يحــاول  وذلــك ، و الضــوء الكاشــف عنــهيعتــبر الشــاعر مــرآة مجتمعــه 

  .خاصة تلك التي تمس الجانب الإنساني، التي تشغل الحياة البشرية تجسيدها في أعمال شعرية تمس القضايا

يعــبر عــن كــل ذلــك بأســلوب شــعري ، الشــاعر في حالــة نقــل أفكــار و مبــادئ و قضــايا إنســانية تخــص المجتمــع

و علــى الــرغم مــن  ، و أتنــاء كتابتــه لقصــائده الشــعرية فــلا منــاص لــه مــن أن يســتعين بــالتراث الــذي ينتمــي إليــه، راق

كـذلك أن الكتابـة الشـعرية لا تـأتي مـن العـدم و إنمـا   ، مصادر ثقافته إلا أنـه يجـد نفسـه مجـبرا علـى الإرتبـاط đـاع نو ت

و يلجــأ  ، الــذي يســاهم في عمليــة الخلــق الشــعرية لغائبــة الــتي تعتــبر المــورد الأســاسلهــا علاقــة و طيــدة مــع النصــوص ا

الشـعري واصـطلح لهـذه و توظيفهـا في متنـه  ، لتفاعـل معهـاالشاعر في استخدامه لتلك النصوص الغائبة عـن طريـق ا

  صطلح التناصبمالعملية 

هذا الأخير الذي هو مصطلح نقدي حداثي ظهر بظهور الدراسات الحديثـة الـتي ēـتم بعمليـة التـأثير والتـأثر 

فالتنــاص ينــدرج ، كمــا أنــه يعتــبر مــن أكثــر المصــطلحات جــدلا بــين النقــاد الأوربيــين و النقــاد العــرب  ، بــين النصــوص

أي الاعتماد على الغير  في الإنتـاج الأدبي  مـع إحـداث تغـير و توسـيع  ، ضمن إشكاليات الكتابة بكتابات أخرى

فالإنســــان حســــب طبيعتــــه لا يولــــد شــــاعرا و لا كاتبــــا و لكــــن بحكــــم مطالعتــــه علــــى  ، في تلــــك النصــــوص الســــابقة

ي كــل نا المعاصــرون كتابــة نصوصــهم تبعــا لــوعؤ اد شــعراا مخزونــه الخــاص بــه فقــد أعــالانتاجــات الســابقة يشــكل منهــ

الـــتي  "جوليـــا كريســـتيفا"كمـــا أوضـــحت   ، تـــه  في القـــراءة و التوظيـــف للـــنص المخـــزوناءوكف، شـــاعر بقـــوانين الكتابـــة

و معــنى ذلــك أن الــنص  فــالنص هــو لوحــة اقتباســات لعــدة نصــوص  ، نشــرت مجموعــة نصــوص داخــل نــص واحــد

فالتناص هو بنيـة  ، ة إلى مجموعة من النصوص التي تداخلت بشكل عميق في النص الجديديحيلنا أثناء عملية القراء

، معها تداخلا يجعل التميـز بـين التنـاص و البنيـة النصـية الأصـلية أمـرا صـعبا ةفي صلب بنية أخرى محدث تنصية دمج

  .ندماج الذي تحققه البنية المتضمنة مع  البنية الأصليةرا لذلك الإنظ
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، في الـــتراث العـــربي قـــديما و حـــديثا جـــذورهاظـــاهرة لهـــا الـــتي تعـــد  ان توجهنـــا نحـــو ظـــاهرة التنـــاصا كـــومـــن هنـــ

 الأدبيأن الـــنص الشـــعري أو الـــنص  عتبـــارإهـــات تعـــنى بدراســـة الخطـــاب الشـــعري بظهـــرت في ظلهـــا مـــدارس و اتجا

يختلـف عـن لا  "نزار قبـاني"فالشاعر ، يستدعيها الشاعر في نسج خيوط تجربته الفنية، يتفاعل مع النصوص السابقة

عتمـد كـذلك علـى المـوروث اووظفوها في نصوصـهم الشـعرية كمـا  ستلهموا النصوص الغائبةاغيره من الشعراء الذين 

  . العربي 

موضــوع التنــاص بكونــه آليــة مــن آ ليــات الكشــف عــن تــداخل النصــوص و تباينهــا مــع بعضــها وقــد تناولنــا 

  لنزار قباني أنموذجا"هوامش على دفتر النكسة "قصيدةالشعر العربي  التناص فيب " البعض في بحثنا المعنون 

و البحــث عــن  ، طلاعنــا علــى ظــاهرة التنــاص خــلال فــترات ماضــيةإلى إ رنــا لهــذا البحــث راجعــاكــان اختياف

مـا هـي أشـكال  التنـاص و :  طرح الإشكالية التاليـة و منه ن ، قصيدته خصوصية التناص عند نزار قباني من خلال

  : في شعر نزار قباني وما هي أنواع التناص و أثره الدلالي؟ و أدرجنا تحتها عدة أسئلة ياتهتجل

  تناصية النص؟و  إلى أي مدى يحقق التناص -

  كيف تعامل نزار قباني مع النصوص الغائبة ؟  -

  ؟ وما هي طرق توظيفه لها في النصوص المقروءة -

الذي يتناسب مع طبيعـة الموضـوع و نه المنهج لأج الوصفي اعتمدنا على المنهوللإجابة عن هذه التساؤلات 

  .و خاتمة خطة بحث مكونة من ثلاثة فصول رسمناقد و .ظاهرة التناص  رصد
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هو ذلك الفصل الـذي ينـير الرؤيـة للقـارئ و  ،نشأته ، مضاهره و آلياته،بعنوان ماهية التناص :الفصل الأول

لأول جـاء بعنـوان المبحـث ا، الفصل إلى أربعـة مباحـثو قسمنا  ،  النصوصاتخاذ فكرة عامة عن تفاعل  إلىيقوده 

ثم يليـه  ، عنـد العـرب قـديما و حـديثادرسـنا فيـه نشـأة التنـاص فأما البحـث الثـاني  ، تعريف التناص لغة و اصطلاحا

  .عنوان آليات التناصب و أخيرا المبحث الرابع  ، المبحث الثالث بعنوان مظاهر التناص

 في كشــفه إلى أشــكال التنــاص و جمالياتــه و مصــادره و تحديــد الخطــوات الإجرائيــة تطرقنــافيــه و :الفصــل الثــاني

المبحـث الأول  ، التي يستعين đا الباحث في تفكيك النسيج النصي لنقسم بذلك الفصل إلى أربعة مباحـث أيضـا،

المبحـث الثالـث جـاء بعنـوان  أمـا ، و المبحث الثـاني جـاء تحـث عنـوان جماليـات التنـاص ، درسنا فيه أشكال التناص

  .و أخيرا المبحث الرابع أدرجناه تحت عنوان الخطوات الإجرائية لكشفه ، مصادر التناص

 "قصــيدة هــوامش علــى دفــتر النكســة "وهــو الفصــل التطبيقــي عالجنــا فيــه تجليـات التنــاص في :الفصـل الثالــث 

ثم نكشـف بعـد ذلـك عـن تفاعلـه  بعـض مـن مؤلفاتـه و  و جيزة عن حياته نبذةفي بداية الفصل نورد  ، "لنزار قباني"

  :مع

  ).و الحديث النبوي الشريف ، القرآن الكريم(بمعنى التناص مع الموروث الديني ، النص القرآني-1

  .التناص التاريخي-2

  .الشعبي التراثالتناص مع  -3

على بعـض المصـادر و المراجـع مـن وقد اعتمدنا  ،  توصلنا إليها بخاتمة تحوي مجمل النتائج التي أĔينا بحثناو  

 ، "علــم التنــاص المقــارن  "لمناصــرة ا عــز الــدين، "التنــاص في الشــعر الجزائــري المعاصــر "جمــال مبــاركي في كتابــه، أهمهــا

  .لجوليا كريستيفا"وعلم النص "
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خاصـة مـا يلامـس منهـا جـوهر ،ونحن كغيرنا مـن البـاحثين تعرضـنا إلى مشـكلة صـعوبة الحصـول علـى المراجـع 

  .التناص و كذلك  تعدد طرق تطبيقه على النص الشعري نشغالاإضافة إلى تعدد مجالات ، مباشرة الموضوع بصفة

قـــدير و العرفـــان للأســـتاذ و في الأخـــير لا يســـعنا إلا أن نحمـــد االله عـــز و جـــل و أن نتقـــدم بـــأسمى عبـــارات الت

و تشــجيعات  إرشــاداتو لمــا قدمــه لنــا مــن  ، هــذا العمــل إتمــامالــذي كــان ســندا لنــا في "لســعيد بوبقــار أ"المشــرف 

  .معنوية و علمية صائبة
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  .مظاهره وآلياته ، نشأته ، ماهية التناص: لفصل الأولا

  التناص تعريف: المبحث الأول

  :لغة: الأول المطلب

فلا يمكـن الفصـل بـين  ، الحديثة ويرتبط بشكل رئيسي بالنص النقدية مصطلح التناص من بين المصطلحات

قد تناول أيضا هـذا المفهـوم بمعـنى  "العين"نجد معجم  ،ومصطلح التناص مصطلح وافد من الغرب ، نص والتناصال

إذا بلــغ النســـاء نــص المحقــاق فالعصـــبة الأولى،  أي إذا : ونــص كــل شـــيء منتهــاه،  وفي الحــديث"الانتهــاء والإدراك 

ــــة الصــــغر إلى أن تــــدخل في الكــــبر،  فالعصــــبة أولى đــــا مــــن ــــة،  أنصــــته بلغــــت غاي ــــد đــــا الإدراك والغاي : الأم،  يري

جعل بعضه على بعض،  : نص المتاع نصا": فقد جاء في مادة نصص "لسان العرب"أما معجم ، )1("استمعت إليه

 النص في ناص عند العرب وجدنا بأوإذا بحثنا عن مفهوم النص والتن .)2("رفعها في السير: ونص الدابة ينصها نصا

ا ونصصـت الرجـل إذ" ، )3("جعـل بعضـه فـوق بعـض: عونـص المتـا " ، "رفعـه: ليـهنص الحـديث  إ" المعنى اللغوي من

  ، )4("خرجته و بلغ الشيء نصه أي منتهاهأخفيته في المسألة ورفعته إلى حد ما عنده من العلم حتى است

  .بمعنى الرفع "لسان العرب "وجاءت كلمة نص في

                                               
لكتب العلمية، ، منشورات محمد علي بيضون، دار ا4معجم العين، ترتيب وتحقيق محمد عبد الحميد هنداوي، المجلد : الفراهيدي الخليل بن أحمد)1(

 .228، ص 2003، 1لبنان، ط
 .97، دار صادر، بيروت، د ط، مادة نصنص، ص 7لسان العرب، المجلد : ابن منظور )2(
الإدارة العامة للمعجميات وإحياء التراث،  معجم الوسيط قام بإخراجه مجموعة من الأساتذة المكتبة الإسلامية للطباعة والنشر : مجمع اللغة العربية)3(
 .926، تركيا، د ط، دت،  ص1لتوزيع،  جوا
 .636- 635م ص 2004ط، .أساس البلاغة ، دار الفكر ، بيروت،د: جار اهللالزمخشري )4(
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اسـتخرج : نص الحديث إليه رفعه وناقتـه" ، نى التحريك والرفعفقد وردت كلمة نص بمع "قاموس المحيط "وفي

  )1("نفه غضبا وهو نصاص الأنففلان ينص أ: حركه ومنه: والشيء: أقصى ما عندها في السير

بمعـنى لم يتنـاول đـذا المفهـوم لكـن جـدوره  ، صـطلح حـديث لا نجـده في القـواميس القديمـةباعتباره م فالتناص

مــا نجــد لفظــة  افغالبــ ، الانتحــال والســرقة وغيرهــا مــن المفــاهيم :ميات عــدة نــذكر منهــاعنــد القــدامى أتــت تحــت مســ

في الـنص القـرآني  اوهـذا المفهـوم لم يـرد في المعـاجم فقـط حيـث نجـد لـه حضـور  ، "نصص"تندرج ضمن مادة  "نص"

  :الكريم وذلك في عدة مواضع منها قوله تعالى

   ).204(،  الآية "لأعراف"سورة ا( }رْنٍ فَنَادَوْا وَلَاتَ حِينَ مَنَاصٍ كَمْ أَهْلَكْنَا مِنْ قَبْلِهِمْ مِنْ قَ{ 

  : إصطلاحا: الثاني المطلب

تــــداخل  ويقصــــد بــــه ، ديثاالســــاحة النقديــــة حــــ صــــطلحا مــــن المصــــطلحات الــــتي ظهــــرت فيالتنــــاص م يعــــد

: قـاد الغـرب نجـد مـن بيـنهموقـد اشـتغل عليـه عـدد مـن البـاحثين مـن الن ، وخلق حوار فيما بينها النصوص وتظافرها

 جوليــــا كريســــتيفا" Julia  Kristeva  " ، "ميخائيــــل بــــاختين MikhailBakhtin" ،  " تــــودوروفتزفيتــــان 

Tizvétan  Tudourouv ، "جـــرار جنيـــتGérard  Genette" ، "رولان بـــارتRoland  Barthes" ، 

 ، إلخ..."محمـد مفتـاح"و "نـيسمحمـد ب"  ،"عبـد االله الغـدامي": أمثـالوغـيرهم مـن النقـاد العـرب "Révatér يرريفات"

فقـــد تعـــددت واختلفـــت  ، وضـــع تعريـــف شـــامل وجـــامع لمصـــطلح التنـــاص غـــير أن هـــؤلاء البـــاحثين لم يتوصـــلوا إلى

  " intetexte "الفرنسيكذلك هو ترجمة للمصطلح   ، تسمياته بين النقاد

                                               
 .632، ص 8القاموس المحيط، مؤسسة الرسالة،،  مادة نص، بيروت، ط: الفيروز أبادي )1(
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ليصـــبح  ، تمثـــل الـــنص "texte"ة  في اللغـــة الفرنســـية تعـــني التبـــادل بينمـــا كلمـــ "inter"ومنـــه نجـــد كلمـــة  "

فالتناص إذن عملية استيعابية واحتوائية "بادل النصي الت: "intetexte" أو المدلول الإجمالي للكلمتين بذلك المعنى

 ، هــو أن يتضــمن نــص أدبي مــا نصــوص أو أفكــارا أو معــارف أخــرى ســابقة عليــه"كــذلك  ، )1("للنصــوص الســابقة

 حيـــث تتفاعـــل )2( "ومتكـــاملا موحـــدا جديـــدا االأصـــلي مشـــكلة نصـــ الـــنص بحيـــث تنـــدمج النصـــوص الســـابقة مـــع

  .من النص نصا آخر النصوص فيما بينها وتتعالق لتولد

ه عنــد جملــة مــن الاخــتلاف القــائم حــول مصــطلح التنــاص مــن حيــث تعــدد تعريفاتــ شــرنا مــن قبــل إلىكمــا أ

  :النقاد الأوربيين من بينهم

 ين الــــروسحــــد أقطــــاب الشــــكلانهــــو أ:)MikhailBakhtin ) 1921-1975ميخائييــــل بــــاختين-1

نــه لم يســتخدم لا أإ ، ن القــرن الماضــيفي العشــرينات مــ ومنــه أول مــن وضــع المفهــالتنــاص علــى أ أشـار إليــه أصــحاب

مــن مثــل  "جوليــا كريســتيفا"مصــطلح التنــاص đــذه التســمية ولكنــه قــدم جملــة مــن المصــطلحات الــتي انطلقــت منهــا 

 linterxtion( التفاعــل اللفظــي" Verbale ديولــوجيمالإ"و")idiologéme(فة الوصــفية تحــت كمــا درســه بصــ

  ")Dialogisme)3""الحوارية"مصطلح 

الماركســية وفلســفة اللغــة "دراســته التناصــية في كتابــه  "بــاختين"المفهــوم هــو القاعــدة الــتي بــنى عليهــا  كــان هــدا"

إنـــه أيضـــا موضـــوع  ، نـــة لســـانية فحســـبلا يمكـــن أن يكـــون موضـــوع مقار " "بـــاختين"فـــالنص حســـب  ، )1929(

  )4("تداخل بين النصوص واللغات والأساليب المختلفة

                                               
 .11،  ص2011،  1عالم الكتب،  الحديث،  إربد،  الأردن،  ط  التناص في شعر أبي العلاء المعري،، : إبراهيم مصطفى محمد الدهون)1(
 .11ص:  المرجع نفسه)2(
 .11،  ص 2016/2017التناص وجمالياته في ديوان أنطق عن الهوى،  مذكرة لنيل شهادة الماستر،  :  رواغة شهرزاد)3(
 .85،  ص1989،  1دار البيضاء،  المغرب،  طأسلوبية الرواية،  مدخل نظري،  مطبعة النجاح الجديدة،  ال: حميد لحمداني)4(
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واســع ويميــز بــين ثلاثــة أنمــاط مــن نــاص بمعنــاه الالحواريــة أو التكمــا يعــود في كتابــه الخطــاب الروائــي لدراســة "

  : تداخلات النصية في الخطاب الأدبي وهيال

  التهجين-1

  الحوارتعالق اللغات القائمة على -2

  )1("الحوارات الخالصة-3

لكـــن  ، وهـــذا قبـــل ظهـــور مصـــطلح التنـــاص "الحواريـــة"التنـــاص تحـــت عنـــوان "يـــل بـــاختينميخائ "لقـــد مـــارس

ومــا بعــدها ليتوســع هــذا المصــطلح في إطــار "البنيويــة  "لتبســه الارتبــاك والغمــوض علــى حــين ظهــورا"الحــوار"مصــطلح

  . التناص

الحوارية  "تحت مصطلح "باختين"بل هؤلاء الباحثين فكما أشار إليه حظي هذا المصطلح باهتمام كبير من ق

  : نجد أيضا"

ناقــدة بلغاريــة الأصــل أول مــن بلــور مصــطلح : )-Julia Kristeva  )1941 جوليــا كريســتيفا-2

ستبدل مصطلح الحواريـة بحيث استطاعت أن ت ، )1966( سنة دوقد كان تمردها على البنيوية واضحا من، التناص

đا كرائـدة مهمـة مـن مما أدى بالنقاد للاعتراف  ، ما يعود الفضل لها في ايجاد مصطلح التناصك  ، ناصح التبمصطل

  .التناصمنهج  بين رواد 

                                               
 .86ص  ،المرجع السابق)1(
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لتمضـي đــذا المصـطلح نحـو ميـدان واســع في  ،"ميخائيـل بـاختين"وقـد اعتمـدت في دراسـتها علـى مــا قدمـه -

 ، )1(" ســائية مــن الاقتباســاتنــص هــو عبــارة عــن لوحــة فسيف كــلن  إ": نقديــة والروائيــة منهــا حيــث قالــتدراســتها ال

  .لتنتج لنا في الأخير نصا جديدا ،بمعنى تتلاءم النصوص وتتداخل وتتشابك مع بعضها البعض

جملة المعارف التي تجعـل مـن ": بأنه هفقد جعلت مصطلح التناص ضمن ما يشغلها في دراستها النقدية لتعرف

فالتنـــاص هـــو الوســـيلة الـــتي تحقـــق معـــاني النصـــوص وتعطيهـــا دلالات  ، )2("ت معـــنىالممكـــن للنصـــوص أن تكـــون ذا

  .واضحة

في فضــاء نصــي معــين تتقــاطع وتتنــافى نصــي  ترحــال للنصــوص وتــداخل  إن الــنص ": وفي تعريــف آخــر تقــول

و هـ إنمـاض لا يعتـبر نفـي لهـا و فانـدماج النصـوص مـع بعضـها الـبع )3("ملفوظات عديدة مقتطعة مـن نصـوص أخـرى

  . بحيث تجتمع ملفوظات عديدة في النص المتناص ابة ترحال للنصوصبمث

كــذلك تشــير   ، نــه يمتــاز بالشــموليةكمــا أ  ، ة نصــوص متفاعلــة فيمــا بينهــاالواحــد يحتــوي عــدبمعــنى أن الــنص 

فـلا يوجـد هنـاك نـص بـريء تمامـا فإمـا يكـون الـنص  )4("كل نص هـو امتصـاص لـنص آخـر أو تحويـل عنـه"على أن 

  ."كريستيفا"عن طريق التحويل أو الامتصاص كما ترى نصوص سواء  عدةنتاج ل

تحيلنــا إلى تــداخل الخطــاب في ملفــوظ واحــد  نصــانية ن التنــاص خاصــيةانطلاقــا مــن هــذه التعــاريف نســتنتج أ

يحيــل المــدلول الشــعري علــى مــدلولات خطابيــة مغــايرة بشــكل ": تقــول إذ "ريســتيفاجوليــا ك"وهــذا مــا أشــارت إليــه ،

                                               
 .38التناص وجمالياته في الشعر الجزائري المعاصر إصدارات رابطة الإبداع الثقافية،  الجزائر،  دار هومة، دط،  دت،   ص: نقلا عن جمال مباركي )1(
 .110،  ص2010،  عالم الكتب الحديث،  إربد،  الأردن، د ط،   التناص التراثي،  الرواية الجزائرية نموذجا: سعيد سلام)2(
 .139ص 2006،  1علم التناص المقارن نحو منهج عنكبوتي،   دار الطباعة و النشر،   عمان،  ط:  عز الدين المناصرة)3(
 .139ص:  المرجع نفسه)4(
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  )1("داخل القول الشعريعديدة  معه قراءة خطابات  يمكن

هـذه الأخـيرة  ، بمصطلح التناص كـرد فعـل علـى مـا جـاءت بـه المدرسـة البنيويـة "جوليا كريستيفا"لقد جاءت 

لى النص بوصفه بنية مسـتقلة عـن غـيره مـن النصـوص لهـا أبعادهـا الخاصـة بانعزالهـا عـن العـالم الاجتمـاعي تنظر إالتي 

  .والثقافي

 Rolandرولان بــارت-3 Barthes)1915ورد مصــطلح التنــاص عنــد بــارت لأول مــرة : )م1980-م

فالكتـاب يصـنع المعـنى  ، وميـة او شاشـة التلفزيـونالنص هو بروست أو الجريدة الي": لحيث يقو  ، )م1973(عام 

لــم ظريــة الــنص فهــي عأمــا ن ،  النســيجتعــني) نــص( )text(كلمــة":ن ويعــود إلى القــول بــأ ، )2("والمعــنى يصــنع الحيــاة

ن يتوسع في مجال التناص من حيث الشكل والمضـمون وهـذا التوسـع هـو استطاع رولان بارت أ)3("نسيج العنكبوت

و  ســواء مــن حيــث المبــنى ، الــذي يســاعد القــارئ علــى التمييــز بــين النصــوص اللاحقــة وارتباطهــا بالنصــوص الســابقة

ن كــذلك في و نقصــاليــه المبــدع مــن زيــادة أويــبرز أهــم مــا تطــرق إكانــه المناســب مإلى ليخــرج بــالنص الجديــد  المعــنى

منســوج تمامــا مــن عــدد مــن ": ن الــنصلحاضــر ليقــول بــارت في هــذا الشــأن بــأصــة مــن الــنص امخالفتــه للنصــوص المتنا

جانــب إلى آخــر في  تتجــاوز الــنص مــن ، لغــات ثقافيــة ســابقة أو معاصــرة: الاقتباســات ومــن المراجــع ومــن الأصــداء

 ، لـنص آخـرتناصـا لا لـيس إ ، الـذي يجـد نفسـه في كـل نـص )l'intertextualist( ين التناصـإ ، واسـعة تجسيمة

هو استجابة لأسطورة النسب  ، البحث عن ينابيع عمل ما أو عما أثر فيه: لنصلا يستطيع أن يختلط بأي أصل ل

                                               
 .78،  ص1997،  2المغرب،  طفريد الزاهي،  دار توبقال للنشر،  : علم النص،  تر: جوليا كريستيفا)1(
 .143علم التناص المقارن،  ص: عز الدين المناصرة،)2(
 .143ص:  المرجع نفسه)3(
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Ĕـا اقتباسـات بـلا إ: قروءة مـن قبـلسمة ومع ذلك فهي معديمة ال ، مجهولة ، الاقتباسات التي يتكون منها نص ماف

  )1("قوسين

فــالنص يعيــد توزيــع "ليقــوم بالتوســيع والشــرح أكثــر  "جوليــا كريســتيفا"ليــه لينطلــق رولان بــارت ممــا توصــلت إ

  )2("اللغة والتناصية قدر كل نص مهما كان جنسه

ى الفهــم كــل نــص تنــاص والنصــوص الأخــرى تــتراءى فيــه بمســتويات متفاوتــة وبأشــكال ليســت عصــية علــ"

  )3("بطريقة أو بأخرى

ح الـــنص في التنـــاص متصـــور يعـــد بتوضـــ''   بأنـــه "جوليـــا كريســـتيفا "إديولـــوجيم"بشـــرح  "رولان بـــارت"ويقـــوم 

  .)4(''ير به في نصوص المجتمع والتاريخوبالتذك

 "بـارت"لكـن  "الحواريـة"عـن "بـاختين"لم يضف جديدا على التنـاص ومـا قالـه "رولان بارت " وهكذا نجد أن

ـــه  ـــاة والمجتمـــع وأضـــاف بعـــض الملاحظـــات  "كريســـتيفا"أكـــد وشـــرح مـــا قالت ووســـع مفهـــوم انفتـــاح الـــنص علـــى الحي

فهــو بــذلك لم يخــرج عــن النطــاق و المســار الــذي Ĕجــه بــاختين و جوليــا كريســتيفا مــن حيــث و جهــة  ، )5("الســريعة

 .نظرهم لمصطلح التناص

 Gérardجيــــرار جنيــــت-4 Genette)1930عــــرف  ، قطــــاب النقــــد الأدبيأحــــد أ): م2018-م

وقـد سـار مسـار الـذين سـبقوه واتبـع الإنجـازات السـابقة  ، بانشغاله منذ السـتينات علـى الأجنـاس والشـفرات الأدبيـة

                                               
 .142:    جع السابقالمر )1(
 .143ص: المرجع، نفسه)2(
 .143ص:  المرجع نفسه)3(
 .143ص:  المرجع نفسه)4(
 .143ص:  المرجع نفسه)5(
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لـيس  " "مدخل لجـامع الـنص "ويؤكد جينيت في مقدمة كتابه  ، خاصة أفكار جوليا كريستيفا حول مفهوم التناص

المتعاليـة الـتي ينتمـي إليهـا كـل نـص  أومجموع الخصائص العامـة  أيالنص؛  بل جامع  ، النص هو  موضوع الشعرية

  .)1("والأجناس الأدبية ، وصيغ التعبير ، أصناف الخطابات: ة ونذكر من بين هذه الأنواععلى حد

 ، كمــا أنــه لم يهــتم بــالنص غــلا مــن ناحيــة التعــالي النصــي  ، جــيرار جنيــت طبــق نظريتــه علــى الأجنــاس الأدبيــة

وهـو مـا يسـميه التـداخل الـنص ويقصـد بـه  ، لاقة الباطنـة أو الظـاهرة الـتي تـربط الـنص مـع النصـوص الأخـرىأي الع

فقــــد بــــرزت دراســــاته حــــول مــــا أسمــــاه بالمتعاليــــات النصــــية  ، حضــــور الــــنص في نــــص آخــــر بفضــــل حضــــوره اللغــــوي

trantextualité  تعاليــات النصــية إلى وبنــاء علــى ذلــك قســم الم "وهــو ذلــك المصــطلح الــذي حلــه محــل التنــاص

  : وهي ، خمسة أنواع من العلاقات ثم رتبها وفق نظام تصاعدي قائم على التجريب والشمولية والإجمال

فــــاعتبره بمثابــــة  ، صــــاغته في البدايــــة جوليــــا كريســــتيفا ثم أعــــاد جينيــــت صــــياغته: intertextualitéالتنــــاص -أ"

  .حضور متزامن بين نصين أو عدة نصوص

والعنـــوان الفرعــــي  ، العنـــوان: ويشـــمل جميـــع المكونــــات الـــتي ēـــم عتبـــات الــــنص نحـــو:  paratexteالمنـــاص  -ب

  .إضافة إلى كل العمليات التي تتم قبل إنتاج النص ، والديباجات والرسوم ثم نوع الغلاف ، والعنوان الداخلي

  .لنصوصويتعلق بعلاقة التفسير والتعليق التي تربط بين ا:  metatextualitéالميتا نص  -ج

لأن تمييـز الأنـواع  ، ويقصـد بـه النـوع الأدبي الـذي ينتمـي إليـه نـص مـا:  archetextualitéمعمارية الـنص  -د

  .الأدبية من شانه أن يوجد أفق انتظار القاريء

ويقصــد بــه كــل علاقــة  "أطــراس "جنيــت في كتابــه  رأشــار إليــه جــيرا:  hypetextualitéالتعلــق النصــي  -هـــ 

                                               
 .5بد الرحمان أيوب،  دار الشؤون الثقافية العامة،  بغداد، د ط،  د ت،  ص ع: مدخل لجامع النص،  تر: جيرار جنيت)1(
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  .)1("قتجمع نص بنص ساب

فالتنـاص  ، عـد قـراءة ثانيـةنفسـه ي الوقـتملتقـى عـدد مـن النصـوص وهـو في  تبرز مهمـة التنـاص في أن كـل نـص هـو

  .أصبح أداة مهمة للتعامل مع النص القديم والجديد معا

   

                                               
محمد العمري،  الدار البيضاء،  المغرب،  د ط،  : التناص في الخطاب النقدي والبلاغي،  دراسة نظرية وتطبيقية،  تقديم: عبد القادر بقشي: ينظر)1(

 .22ـ،   ص 2007
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  : نشأته: المبحث الثاني

  :التناص في النقد الأدبي القديم: المطلب الأول

كمـا   ، تـبهم النقديـة والبلاغيـةحيـث تنـاولوه في ك ، تنـاص منـذ القـدمهرة اللقد عنى النقاد العرب القدماء بظا

فنجـد  ، من المسميات اوالانتحال وغيره ، سميات عديدة منها السرقات والتضمينبم ورد مصطلح التناص عندهم

اويــة وحمــاد الر  ": حيــث يقــولقــد أطلــق كلمــة الإنتحــال  "طبقــات فحــول الشــعراء"في كتابــه  "ابــن ســلام الجمحــي"

لى الــرواة يرجــع إ"ابــن ســلام "حســب  وســبب الإنتحــال )1("الــذي كــان ينحــل شــعر الرجــل غــيره ويزيــد في الأشــعار

أيضـا بسـبب الصـراع  ، غـير أصـحاđا أحيانـا لوĔا وينسـبوĔا إلىفي الأبيات الشـعرية عنـدما يتـداو  الذين كانوا يزيدون

فالتنـــاص يـــأتي مـــن ، تـــى إعتباطـــا أصـــبح تناصـــا ولـــيس ســـرقة فالتنـــاص عنـــدما يعمـــد إليـــه يعتـــبر ســـرقة و إذا أ،القبلـــي

  .الإبداع

 ، الســـرقة" ، منهـــاقـــد اســـتخدم مصـــطلحات عـــدة  "الشـــعر والشـــعراء"صـــاحب كتـــاب  "ابـــن قتيبيـــة"ن غـــير أ

  )2("الزيادة ، التشابه ، العلوق ، الانتحال ، ذخالأ

خـــر لموضـــوع الســـرقات مـــن خـــلال قـــد تطـــرق هـــو الآ "الموازنـــة بـــين أبي تمـــام والبحـــتري"ونجــد صـــاحب كتـــاب 

في كتابـه ليقـف موقفـا وســطا بـين الطـرفين في ذكـر المحاســن والمسـاوئ فنجـد مــثلا  "مــديالآ"المـنهج الـذي اسـتخدمه 

  يصف يوم الحرب "النابغة "قول 

  ولا الإظلام إظلامنورا  تبدوا كواكبه والشمس طالعة    لا النور                        

                                               
 .18م،  ص2001راء،  منشورات علي بيضون،  دار الكتب العلمية،  لبنان، د ط، طبقات الشع: محمد بن سلام الجمحي)1(
 .187علم التناص المقارن،  ص: ينظر عز الدين المناصرة)2(
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  : ال وذكر ضوء النهار وظلمة الدخان في الحريق الذي وصفهفق"الطائي"أخذه 

  النار والظلماء عاكفة             وظلمة من دخان في ضحى شحبمن ضوء                     

  )1("فلت     والشمس واجبة من ذا ولم تجبأوقد  ، فالشمس طالعة من ذا                     

  :ينجد قول البحتر  ومن سرقات البحتري

  ن جئت وسناناانا ويأذن لي    عليك سكر الكرى إد دونك يقظأز                 

  : أخده من قول قيس بن الخطيم

  )2("فقد تؤتينه     في النوم غير مصرد محسوب ما تمتعي يقظى                     

البحـتري وأبي "د كـل مـن ليـدل đـا علـى مفهـوم السـرقات عنـ،عدة مصطلحات في موازنتـه  "مديالآ"كما استعمل 

  )3("التحويل ، الإفساد ، الكشف ، التعديل ، التغيير ، الادعاء ، الزيادة ، الخلط ، التقصير ، التبعية"منها  "تمام

لقضــية الســرقات ويســتخدم الكثــير  "الوســاطة بــين المتنــبي وخصوصــه"مــن خــلال كتابــه  "القاضــي الجرجــاني"ويــذهب 

  )4("إخ....التكرار ، الاستعارة ، الاقتباس ، السرق ، الاحتذاء ، الإلمام  ،التقصير": من المصطلحات منها

ويورد عـدة مصـطلحات تـدل  "الصناعتين" في كتابه "أبو هلال العسكري"ويظهر الاهتمام đذا الموضوع أيضا عند 

  )5("....الإخفاء ، الإتباع ، النقل ، السلخ" ، على السرقة منها

                                               
،  2006،  1ط الموازنة بين أبي تمام والبحتري،  قدم له ووضع حواشيه وفهارسه إبراهيم شمس الدين ،  دار الكتب العلمية ،  لبنان ،: الآمدي )1(

 .53ص
 .231ص:  المرجع نفسه)2(
 .191ينظر عز الدين المناصرة،  علم التناص المقارن،  ص)3(
 .201ص:  ينظر المرجع نفسه)4(
 .201ص:  ينظر المرجع نفسه)5(
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: بين أن السرقات بـاب واسـع لا يسـتطيع الشـعراء الهـروب منـه فيقـول "العمدة"في كتابه  "ابن رشيق القيرواني"وهذا 

يضــا إنمــا هـو في البــديع المخــترع الــذي أ قوالسـر ": و يقــول أيضــا "اه دون لفظـهالســرق في الشــعر مـا نقــل معنــ: قـالوا"

غـيره وينسـبه إليـه وهـو قـادر  ويرى أن الانتحال في الشعر يكـون عنـدما يـدعي الشـاعر شـعر ، )1("يختص به الشاعر

  : "لجرير"على قول الشعر ويعطي مثال على الانتحال في قول 

  إن الذين غدو بلبك غادروا         وشلا بعينيك لا يزال معينا "                 

  ماذا لقيت من الهوى ولقينا؟:         اتهن وقلن ليغيضن من عبر                   

  )2("جرير انتحلهما"للمعلوط السعدي"البيتين  نأجمع الرواة على وأ

ا مـن هذا ما كـان مـن النقـد العـربي القـديم حـول موضـوع التنـاص حيـث اقتصـر علـى السـرقة أو الأخـذ وغيرهـ

  .حول موضوع التناص أما حديثا فقد اختلفت الرؤيا ، افكان عيبالمصطلحات 

حيــث "وصــا بعــد الفــترة البنيويــة ومــا بعــدها البــاحثون والنقــاد العــرب يتطرقــون لنظريــة الــنص خص حيــث بــدأ

جعلـت مـن الـنص فالدراسـات الشـكلية  )3("أصبح مفهوما نقديا يفـتح المجـال أمـام التـأويلات العديـدة للـنص الأدبي

فأصــبح الـنص عبــارة عــن بنيـة لغويــة مــن  ، ه بنيــة غــير مرتبطـة بالســياقات والظــروف الخارجيـةتـفي حـدود ضــيقة واعتبر 

لقــة علـــى نفســـها فحــاول النقـــاد العـــرب دراســة ظـــاهرة التنــاص مـــن زاويـــة التنظــير والتطبيـــق فتميـــزت ذاēــا ولـــذاēا مغ

  : معالجتهم لهذا المفهوم من خلال سمات جوهرية وهي

                                               
 .397،  396ص:   جع السابقالمر )1(
،  2001،  1نداوي،   المكتبة العصرية صيدا،   بيرت،   طالعمدة في محاسن الشعر و آدابه و نقده،   تحقيق عبد الحميد ه: ابن رشيق القيرواني)2(

  .394ص
 .100م،  ص2002، 1فضاء المتخيل،  مقاربات في الرواية،    المؤسسة الوطنية للفنون المطبعية،  الجزائر، ط: حسين خمري)3(
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فنجـد ، غـير أن هـذه الترجمـة متعـددة )1("ترجمة النصوص النقدية الفرنسـية حـول نظريـة الـنص والتنـاص": أولا

لى الغموض ما يؤدي إ،  ترجمتهلى أن كل باحث يضع ما يراه مناسبا فيإا راجع عدة مصطلحات لمفهوم واحد وهذ

  . وعدم وضوح الرؤية ، والتداخل في المصطلحات وهذا ما يترك القارئ في حيرة

 نعـرف أحيانـا حـدود الـنص الأصـلي في قدمت بعـض الترجمـات مـع الشـرح بشـكل متـداخل حيـث لا": ثانيا

ذ لا توجـد ترجمـة خالصـة للـنص بـل يقـوم المـترجم بإدمـاج شـروحه وتأويلاتـه الخاصـة إ )2("علاقته مـع الشـرح والتأويـل

بـــين الأقـــوال النقديـــة الأصـــلية فيجـــد القـــارئ صـــعوبة في التمييـــز  ، الذاتيـــة مـــع مـــا يقـــوم بترجمتـــه مـــن الـــنص الأصـــلي

  .خيلةوالد

كـان ينقـل المفـاهيم بشـكل   لكـن بعضـها ، كتبـت بعـض الأبحـاث العربيـة في التطبيـق في مجـال التنـاص": ثالثا

ولا ســيما أن ، فــلا بــد عنــد التطبيــق علــى النصــوص العربيــة )3("حــرفي ويطبقهــا أيضــا بشــكل حــرفي علــى النصــوص 

النصـوص العربيـة والتطبيـق بمـا يناسـب مقتضـيات البيئـة والثقافـة طبيعـة  التناص مأخوذ من الثقافة الغربية مـن مراعـاة 

  .للنص الذي له كينونته الخاصة  العربية حتى يكون التطبيق ملائم

إلى ) إلخ...شــــعر ، روايــــة(ممــــا حـــول هــــذه النصــــوص الإبداعيـــة  ، شــــاعت التخطيطــــات الشـــكلانية": رابعـــا

ه هـيكلا تطبـق مـا يجعلـ ، فالشكلانية لطالما نـادت بـالروح العلميـة وعلمنـة الـنص الأدبي)4("م فيهاهياكل عظيمة لاذ

قــرب مــا فــالنص الأدبي أ ، لشــعرية والجماليــةبي هــو مــادة زئبقيــة تتمــوج فيهــا اة أن الــنص الأدعليــه التجــارب متناســي

  .فأدبية الأدب تكمن في جماليته ، يكون إلى النفس الإنسانية لأنه نابع منها

                                               
 .154علم التناص المقارن،  ص: عز الدين المناصرة)1(
 .155ص: المرجع نفسه)2(
 .155ص: هالمرجع نفس)3(
 .155ص: المرجع نفسه)4(
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أقــام النقــد الحــديث شــرنقة حــول نفســه بالانفصــال أحيانــا بــين حقيقــة الــنص الأدبي وبــين التنظــير ": خامســا

ود إشـــارات التقابـــل بـــين الـــنص الأول والـــنص الثـــاني الـــتي لم يتجاوزهـــا النقـــاد في التحليـــل رغـــم وجـــ ، (...)النقـــدي 

فالنقـاد العـرب حـاولوا جاهـدين تطويـع المصـطلحات وترجمتهـا بينمـا كـان الـنص ينفلـت  ، )1("العميق للواقعـة النصـية

لابـد مـن الـدخول في مرحلـة فالعرب بقـوا متقـوقعين حـول ضـبط المصـطلحات والمفـاهيم في حـين كـان  ، بين أيديهم

  .امتلاك النص وترك مرحلة ضبط المفاهيم

علـى في الشـعر المعاصـر ونجد مصطلح التناص قد تبلور في محطات عدة لدى عدد كبير من الباحثين العـرب 

وعلــى ســبيل المثــال نجــد الناقــد  ، اخــتلاف طريقــة تناولــه مــن باحــث لآخــر كــل حســب منطلقاتــه وتوجهاتــه الفكريــة

الشـعر العـربي "وكتـاب " -دراسـة بنيويـة تكوينيـة–ظـاهرة الشـعر المعاصـر في المغـرب "في كتابـه  "نيس بمحمد " المغربي

  )2("يطلق عليه مصطلح التداخل النصيإذ   "الحديث وبنياته وإبدالاته

مــن حيــث اعتبــار الــنص شــبيه بالشــبكة الــتي تجمــع وتحــوي  ، "بــارت"و "كريســتيفا"نــيس يــرى بمــا رأت بــه وب

ثــــلاث معــــايير تمثــــل قــــوانين يســـتعملها الشــــعراء المغاربــــة للــــنص الغائــــب في  "نـــيسبمحمــــد " ويضــــع  ، نصــــوصعـــدة 

  .نصوصهم الشعرية هي بمثابة مستويات للتناص

وأصــبح الــنص  ، وهــو تعامــل الشــعراء في عصــور الانحطــاط مــع الــنص الغائــب بــوعي ســكوني: الاجتــرار/1

  )3("كتابة له بوعي سكونيالغائب نموذجا تضمحل حيويته مع كل إعادة  

                                               
 .155ص:   جع السابقالمر )1(
،  وزارة الاتصال والثقافة،  الجزائر،  مجلة أدبية ثقافية 64مجال حداثة لخطاب الشعري في مجموعة قصائد غجرية،  مجلة آمال،  ع: ا محمد كعوان)2(

 .33،  ص1996فصلية،  
 .157ص علم التناص المقارن، : عز الدين المناصرة)3(
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فهــو يعيــد صــوغه فقــط وفــق متطلبــات تاريخيــة لم يكــن  ، لا يجمــد الــنص الغائــب ولا ينقــده: الامتصــاص/2

  .يعيشها في المرحلة التي كتب فيها

  )1("قراءة نقدية علمية يغير فيها الشاعر النص ولا يتأمله فقط: الحوار/3

حيـــث يتنـــاول  "تحليـــل الخطـــاب الشـــعري"في كتابـــه  "فتـــاحمحمـــد م"ومـــن بـــين البـــاحثين كـــذلك نجـــد المغـــربي 

 )2("حـدث بكيفيـات مختلفـة ، نصوص مع نص) الدخول في علاقة(تعالق : فالنص بالنسبة له هو"مفاهيم التناص 

 هكمــا يتحــدث عــن آليــات التنــاص وهــي عنــد  ، الســرقة ، ويتحــدث عــن التــداخل بــين المصــطلحات مثــل المعارضــة

ذ تعتمـد في تميزهـا و التقنـين إالتناص ظـاهرة لغويـة معقـدة تستعصـي علـى الضـبط "ويقول أن ... الاستعارة ، الشرح

فالتنــاص عنــده يســتدعي بالضــرورة زادا معرفيــا وثقافيــا ، )3("علــى ثقافــة المتلقــي وســعة معرفتــه وقدرتــه علــى الترجــيح

بعضـها وتوظـف لخدمـة بعضـها  واسعا بالنسبة للمتلقي الذي يقع على عاتقه دور معرفـة النصـوص الـتي تتـداخل مـع

نــه يتســم بالتعقيــد فــلا بــذ مــن القــارئ أن ألأخــير ظــاهرة مــن ظــواهر اللغــة إلا حيــث يعتــبر هــذا ا، عــن طريــق التنــاص

 ، التناص محكوم بالتطور التاريخي"يتزود بالثقافة والخبرة والمعرفة حول النصوص القديمة والحديثة ويرى محمد مفتاح أن

، التنـاص هـو نقطـة هامـة لكشـف النصـوص المتداخلـة وهـو سـبب في تـداخلهاإذن  )4(".التصـفالتناص هـو وسـيلة إ

  .لا وله مميزاته الخاصةور عبر العصور والأزمان فكل عصر إفهو يتط

  التناص في النقد الأدبي الحديث: المطلب الثاني

  .إلخ...إيديولوجية  ، يعتبر التناص بمفهومه الحديث مصطلح نقدي له أبعاد فكرية

                                               
 .158ص:   جع السابقالمر :ينظر)1(
 .159ص: المرجع نفسه)2(
 .160ص: المرجع نفسه)3(
 .161ص:  المرجع نفسه)4(
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حـــين أصـــبحوا "لنقـــد النصـــوص والوقـــوف علـــى حيثياتـــه  "التنـــاص"والنقـــاد المعاصـــرون يســـتخدمون مصـــطلح 

  .)1("يتناولون النصوص الأدبية على أساس أĔا نشاط ثقافي وجمالي في آن واحد

هــو أول مــن أشــار  "ميخائيــل بــاختين"غلــب الدراســات النقديــة الحديثــة في المجــال النقــدي علــى أن وتجمــع أ

استعادēا أو التناص الوقوف على حقيقة التفاعل الواقع في النصوص لاسيما في "حيث أعلن أن ، التناص لمصطلح

وهـذا الأمـر قـد كـان مهـددا وفاتحـا لطريـق العديـد مـن  )2("لأجـزاء مـن النصـوص السـابقة عليهـامحاكاēا لنصـوص أو 

  ."الحوارية"مصطلح  "باختين"حيث استخدم  ، والذين تناولوا دراسة النصوص والتناص ، "باختين"الباحثين بعد 

الحواريـة "التي انطلقت بـدورها مـن مفهـوم "جوليا كريستسفا"غير أن مصطلح التناص أول ما ظهر نجده عند 

م 1967-م1966( بــين عــام تمســتفيدة منــه بشــكل كبــير وظهــر ذلــك في مجموعــة أبحــاث كتبــ "بــاختين"عنــد "

حيـث نفـت "حيث نجد كريستيفا تنفي مقولة استقلالية النص ، )critique(و) tel‐quel(صدرت في مجلتي  

يتضــح أĔــا تضــع التنــاص  "لكريســتيفا"ومــن هــذا الــرأي  )3("وجــود نــص خــال مــن متــداخلات نصــوص أخــرى عليــه

لى إ"كريســتيفا"فــدائما مــا تكــون هنــاك مرجعيــات وأشــارت ، دســتورا ومعيــارا للنصــوص فــلا شــيء يخلــق مــن العــدم

  :وص وهي مستويات التناص عندها وهي النصثلاث أنماط من 

ومعـنى الـنص المرجعـي مقلوبـا تعطـي مثـال  ، حيث يكون فيه المقطع الـدخيل منفيـا كليـا: النفي الكلي: أولا

  ."للوتريامون"ومقطع  "لباسكال "لمقطع

                                               
 .118صعلم النص،: جوليا كريستيفا)1(
 .13م،  ص 1،2011عالم الكتب الحديث،  الأردن،  ط: التناص في شعر أبي العلاء المعري، إربد: مصطفى محمد الدهون)2(
، 2الخطيئة والتكفير من البنيوية على التشريحية، قراءة نقدية لنموذج إنساني معاصر، المركز الثقافي العربي،  الرباط، ط: د االله محمد الغداميعب)3(

 .290، ص1991
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ــــــــا ــــــــوازي: ثاني ظــــــــل المعــــــــنى المنطقــــــــي للمقطعــــــــين هــــــــو نفســــــــه وتعطــــــــي مقطعــــــــين لنصــــــــين : النفــــــــي المت

  ."للروشفوكو"و"للوتريامون"

ــــــا ــــــنص المرجعــــــي منفيــــــا وتعطــــــي مثــــــال : النفــــــي الجزئــــــي: ثالث ــــــث يكــــــون جــــــزء واحــــــد فقــــــط مــــــن ال حي

  .)1("لوتريامون"و"بباسكال"

ـــه مســـاهمة هامـــة في التنـــاص "رولان بـــارت"نجـــد أيضـــا الناقـــد  "كريســـتيفاجوليا "لى إضـــافة إ  ، حيـــث كانـــت ل

حيـث يقـول "ريسـتيفاك  "الـذي انطلـق مـن منجـزات  "رتبا "كذلك هو"باختينميخائيل  "فجوليا انطلقت مما تركه 

  .)2("لا نسيجا جديدا من استشهادات سابقةكل نص ليس إ"

فالكاتـب يجـد نفسـه في  ، ومن هـذا التعريـف الـذي قدمـه بـارت يتضـح انـه مـن دعـاة لا وجـود لـنص مسـتقل

  .الخروج منه هدائرة التناص ولا يمكن

الأول مخـــزون المؤلـــف الثقـــافي الـــذي يبـــدع : زونين اثنـــين همـــامـــن مخـــ يمـــنح": "بـــارترولان " والتنـــاص حســـب 

  )3("(...)والمخزون الثاني القارئ الذي قد يختلف في مخزونه عن المبدع فينتج النص بشكل آخر ، النص

حــاول جاهــدا لتحويــل مصــطلح الــذي ": "جنيــتجــيرار " نجــد  "بــارترولان "و  "كريســتيفا لجوليــا"إضــافة 

  )4("لى منهجالتناص إ

                                               
 .78علم النص،  ص: ينظر جوليا كريستيفا )1(
 .15التناص في شعر أبي العلاء المعري،  ص: مصطفى محمد الدهون)2(
 .16،  15ص:  ع نفسهالمرج)3(
 .17ص:  المرجع نفسه)4(
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فــالنص هــو بالنســبة  ، الــذي يــربط الــنص بالمحــددات الداخليــة لحضــور التــاريخ "تــوربــول زم"كمــا نجــد أيضــا 

فالنص هنـا أصـبح عبـارة عـن مكـان وفضـاء لتجمـع النصـوص  ، )1("لتقاء نصوص أخرىنقطة إ": هو "تورلبول زم"

  .والتقاءها في علاقة تفاعل وحوار

ومهمـا كـان الاخـتلاف مـن حيـث التسـمية إلا  ، حثين الغـربيينمصطلح التناص تم تداولـه عنـد عـدد مـن البـا

كما أĔـم قـد حـاولوا جاهـدين الوقـوف علـى   ، أن الإجماع كان حول ضرورة وجود التناص في مجال دراسة النصوص

فالتناص في الدرس النقدي المعاصر ضروري للكاتب والشاعر لأنـه لا يوجـد كـلام يبـدأ مـن "حيثيات هذا المصطلح 

 وعلـى العلاقـات أو التفـاعلات الظـاهرة والخفيـة الـتي ، يركز فيه على تلك الصلات التي تربط نصا بآخر  ،الصمت

يمكــن الكشــف  النصــوص مهمــا كانــت ظــاهرة أو باطنــة فالعلاقــات بــين"...اتحــدث بــين النصــوص مباشــرة أو ضــمن

لنصــي الجمعــي كمــا رأى أن نستشــف وجــود التــداخل النصــي أو ا هعنهــا مــن خــلال التنــاص كمــا يمكــن مــن خلالــ

  .والنص عالم منفتح يحتاج إلى ما يكمله من النصوص "رولان بارت"

فنجد الكثير من الباحثين الذين تطرقوا إلى قضية التناص   وسعوا إلى إقامة  ثأما في النقد العربي الحدي

الذي  "سعيد يقطين "ومن بينهم نجد ، منطلقين من ما سبقهم من جهود غيرهم في هذا المجال ، تصور خاص đم

  ، الذي ربط التناص بالتواصل فهو يربطه بنصية النص "جيني "وهو عكس ، يقترح تقسيم النص إلى بنيات نصية

  :ويميز بين ثلاثة أشكال من التفاعل النصي و هي

 .ويكون عندما تدخل نصوص الكاتب الواحد و تتفاعل مع بعضها: التفاعل النصي الذاتي  " - 1

وذلك عند تداخل نصوص الكاتـب في علاقـة تفاعـل  مـع نصـوص كاتـب معاصـر : ل النصي الداخلي التفاع - 2

 . له

                                               
 .132التناص وجمالياته،  ص: جمال مباركي)1(
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  )1(". عند تفاعل نصوص الكاتب مع نصوص أخرى في عصور بعيدة: التفاعل النصي الخارجي  - 3

  :كما ميز بين مستويين من التفاعل النصي هما

  . التفاعل النصي العام   1 

  لخاصالتفاعل النصي ا -2

كما نجد عبد االله الغذامي الذي يرى أن النص دائما يكون صدى لنصوص أخرى،  كما تفرد بمصطلح 

والنص المتداخل عنده هو الذي يتسرب داخل نص آخر،  ليجسد مدلولات،  سواء وعى  "تداخل النصوص"

تتلاقى مع بعضها،  ،  كما نجد عمر أوكان يرى أن التناص هو الذي يجعل النصوص )2(الكاتب ذلك أم لم يع

ويقدم تعريفا . فالتناص هو تحويل  وتمثيل نصوص عديدة يقوم đا النص المركزي الذي يبقى محتفظا بريادة المعنى

يمثل تبادلا،  حوارا،   رباطا،  اتحاد بين نصين أو عدة نصوص  تلتقي في نص واحد  "للتناص على أنه 

  .ل النصوص الأخرى فتلتحم مع بعضها البعض،  فيقوم أحد النصوص بإبطال مفعو )3("فتتصارع

انطلــق بعــض الدارســين في مقــاربتهم لظــاهرة التنــاص مــن مصــطلحات الــدرس اللســاني العــربي القــديم مثــل التضــمين،  

  .السرقة والاقتباس،  خاصة عبد الملك مرتاض

                                               
 .100، ص 2001، 1، الدار البيضاء، ط)النص والسياق( انفتاح النص الروائي : سعيد يقطين)1(
  .321الخطيئة والتفكير،  من البنيوية إلى التشريحية،  ص : عبد االله الغذامي )2(
  .29،  ص 1991،  1لذة النص أو مغامرة الكتاب لدى بارت،  إفريقيا الشرق،  المغرب،  ط :عمر أوكان )3(
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  :مظاهر التناص -ثالثال المبحث

  النص الغائب :المطلب الأول

وقــد  ''، والــذي يتفاعــل معــه الــنص الحاضــر ويتــداخل معــه ، بق للــنص الحاضــروهــو ذلــك الــنص الأول والســا

نص الغائـب ور الـضـفعنـد ح )1(''...يكون هذا النص الغائب خطابـا أدبيـا أو فلسـفيا أو سياسـيا أو علميـا أو فقهيـا

مــن  وغيرهــاكمــا يتنــوع نــوع هــذا الخطــاب بــين أدبي وفلســفي ،  مــا كليــا وإمــا شموليــاوره إفي الــنص الحاضــر يكــون حضــ

ضـــطلع علـــى الكثـــير مـــن ونجـــد صـــبري حـــافظ الـــذي ا ، اضـــرفنســـتطيع إدمـــاج كـــل مـــا يخـــدم الـــنص الح ، الخطابـــات

لأرسـطو لم يجـد مـا يسـتدعي  "شـعرفـن ال"ضطلع على كتـاب ة منها والحديثة ما جعله عندما االكتب النقدية القديم

فقـد كـان كتـاب ":ه سـابقا مـن الكتـب فقـاليمـا قـرأف "حـافظ صـبري"ن أفكار قد وجدها لأن ما ورد فيه م، نتباهالا

ة الـــنص الغائـــب بالنســـبة للكثـــير مـــن الأعمـــال النقديـــة الـــتي قرأēـــا وتفاعلـــت معهـــا وحاورēـــا بـــاالعظـــيم بمث "أرســـطو"

تضـح عنـد صـبري حـافظ بأنـه لم ا، غائبـا ينهـل منـه البـاحثون اتـبر نصـفكتـاب فـن الشـعر الـذي اع )2(، ''وتأثرت đـا

ســتطاع أن يتســلل إلى القرائــي النتيجــة مجهــوده  ''د فيــه قــد ورد في عــدة كتــب مــن قبلــهلأن مــا ور  ، بــايكــن نصــا غائ

  .طلاعه على النصوص النقدية القديمة  والحديثة ما ساعده على هذا التسلل هو سعة او  )3(''النصوص الحاضرة

                                               
  .149ص   : لذة النص أو مغامرة الكتاب لدى بارت : عمر أوكان-)1(
  .150ص  :  المرجع نفسه-)2(
 ، جامعة محمد بوضياف،شهادة ماجستير ، اامة نموذجمجماليات التناص في شعر أمل د نقل ديوان البكاء بين زرقاء الي : سواعدية عائشة-)3(

  .30ص  ، 2015 - 2014
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فالحقيقــة "ص الحاضــرة فالباحــث لا بــد أن يكــون مــدركا للنصــوص الغائبــة  وكيــف كــان حضــورها في النصــو 

الــتي تقرđــا معظــم الدراســات النقديــة هــي أنــه لا يمكــن أن نتصــور نصــا مــن غــير علاقــة تربطــه مــع نصــوص ســابقة 

  .فالعلاقة بين النصوص أصبحت ضرورية حتى يصبح النص لحمة واحدة وتحقق جمالية النصوص، )1("له

  السياق:الثاني المطلب

فالتنــاص لا يكشــف إلى إذا كانــت القــراءة  ، المعرفــة المســبقة للســياقلقــراءة الصــحيحة لا بــد مــن للوصــول ل 

وهـذا )... (لأن الـنص عبـارة عـن توليـد سـياقي ينشـأ مـن عمليـة الإقتبـاس الدائمـة مـن المسـتودع اللغـوي" ، صحيحة

لمعـــارف فـــالقراءة المقصـــودة هنـــا هـــي القـــراءة العميقـــة والغنيـــة با، )2("...الســـياق قـــد يكـــون عـــالم أســـاطير أو حضـــارة

 ، إلخ...أســطورة حضــارة ، فـلا بــد لــه مــن قــاموس لغـوي متنــوع مــن تــاريخ ، والمرجعيـات الموجــودة عنــد القــارئ المثــالي

القراءة يصــبح عــارف بالتنــاص والســياق هــو ســبيله لهــذه القــراءة بــف ، يولــد دلالــة جديــدةو  حــتى يســتطيع فهــم مــا يقــرأ

فموضـوع الشـعرية لـيس الـنص ":نيـت عنـدما صـرح قـائلا ر جلسياق الشمولي هو ما قصده جـيراوهذا ا ، الصحيحة

فالقــارئ الــذي يكــون عــارف بالســياق يســتطيع دراســة النصــوص المتداخلــة كمــا يســمح للــذات  "وإنمــا جــامع الــنص

  .القارئة من إنتاج الدلالة المقصودة من الذات المبدعة والموجودة خلف التناص

  المتلقي المطلب الثالث

كمــا يعتمــد   ، ساســيا يحمــل علــى كشــف التنــاص مــن خــلال مخزونــه الثقــافي وزاده المعــرفيصــرا أنيعــد المتلقــي ع

والمتلقـي المقصـود هنـا هـو الـذي يمتلـك "، على مما تحتويه الرسالة من الشواهد النصية الممزوجة  داخل النص الحاضـر

لنصـوص إعـادة كتابـة عـن طريـق تـه لءذائقة جمالية ومرجعية ثقافية واسـعة تؤهلـه للـدخول في عـالم التنـاص فتصـبح قرا

                                               
  .30ص  ، امة نموذجامجماليات التناص في شعر أمل د نقل ديوان البكاء بين زرقاء الي : سواعدية عائشة-)1(
  .151 ، 150ص  ، التناص وجماليات في الشعر الجزائري المعاصر : جمال مباركي-)2(
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في إعـادة إنتـاج  ابـارز  افالقـارئ لم يعـد تلـك الـذات السـلبية بـل أصـبح ذات فاعلـة يلعـب دور  )1("الفهم والتأويل لها 

ة تــدرك كتفاعـل مــادي محسـوس بــين نــص وهكـذا أصــبحت صــيرورة القـراء"، النصـوص وبنائهــا وفـق دلالات جديــدة

  .)2("القارئ ونص الكاتب

  شهادة المبدع: ابعالمطلب الر 

نشـائية علـى شـهادة الشـاعر الـذي يصـرح بمرجعيتـه الفكريـة والإ"تمظهـر بنـاء يقصد đا أن التناص يمكن أن ي

أم أن للمبـــدعين قناعـــة فكريـــة معينـــة ورؤيـــة  ، قتـــبس منهـــا ووظفهـــا في أعمالـــه وإبداعاتـــهعـــن النصـــوص الـــتي إ فـــيعلن

جوليـــا  "الـــنص المقـــروء يلـــم بـــين عـــدة نصـــوص لا Ĕائيـــة كمـــا تقـــول وبـــالرغم مـــن ذلـــك يبقـــى ، مختلفـــة للعـــالم والحيـــاة

بمعـــنى أن الـــنص الواحـــد يشـــمل  ، )3("متصـــاص أو تحويـــل لـــوفرة مـــن النصـــوص الأخـــرىكـــل نـــص هـــو ا""ســـتيفايكر 

  .مجموعة مختلفة من النصوص الأخرى

خصوصــا إذا  ئيةو الإنشــاح بالمرجعيــة الفكريــة ر فالباحــث لا يركــز بشــكل كبــير علــى هــذه الشــهادة الــتي تصــ

بحيــث يضــم ، تعلــق الأمــر برصــد التــداخل النصــي داخــل الخطــاب الشــعري المعاصــر نظــرا لمــا يحتويــه مــن ثقافــة رفيعــة

ط مــن ليبــدو بــذلك الــنص المعاصــر كأنــه خلــي، تــاريخ المــوروث الإنســاني بجــل أنواعــه ومختلــف الحضــارات والثقافــات

تضــار الــنص الــذي يمكــن يــا يعتمــد فيــه أفــق إنذهن ل đــاتغمجموعــة مــن النصــوص ممــا يجعــل مــن هــذه النصــوص المشــ

) التنــاص ( حيــث يتمظهــر ، النصــي علــى مســتوى البنيــة الخارجيــة أو الســطحية المتلقــي أو القــارئ مــن رصــد التعــالق

                                               
  .152ص  : المرجع السابق-)1(
  .31ص  ،،  جماليات التناص في شعر امل د نقل ديوان البكاء بين زرقاء اليمامة نموذجا : سواعدية عائشة-)2(
  .153ص  التناص في الشعر الجزائري المعاصر: جمال مباركي-)3(
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القـارئ الـذي يميـز ذلـك فها سـوى يكتشـوارى النصـوص المتداخلـة الـتي والإبحار في البنية العميقة للنصـوص حيـث تتـ

  )1(:  لنص الغائب داخل النص الحاضر همامستويين ل

  )  TEXTEPHONO( النص الظاهر -1

  )  TEXTEGENO( النص المولد -2

في الملفـــوظ المـــادي وهـــو مجـــال اللغـــة التواصـــلية ويبـــدو هـــذا علـــى  ىهـــو التمظهـــر اللغـــوي كمـــا يـــتراء: فـــالأول

  .مستوى البنية السطحية للنص

حيـث تبـدو النصـوص الغائبـة في حالـة ēـيج وذوبـان قابعـة داخـل  ، صيتعلق بمجال البنية العميقة للـن: الثاني

 لطريقــة الــتي بواســطتها يقــرأ المبــدعمؤشــرا علــى ا) التنــاص ( وفي هــذه الحالــة يكــون ، الصــمت الــوهمي للــنص الحاضــر

لـتحم ومـن ثم قـد ي ، والأساطير والتاريخ وشتى أنواع النصوصالرموز النصوص السابقة والمعاصرة حيث يتداخل مع 

đ ادف وقد يتصارع معها فيبطل مفعوē ا فيđ 2(لهاذه النصوص ويتعالق(  

  آليات التناص: الرابعالمبحث 

	عند لوران  جيني: المطلب الأول

جوليـا  "فمـن الغـرب نجـد  ، ها الغـرب ومنهـا مـا وضـعها العـربالتناص على عدة آليات منها مـا وضـعيقوم   

آليـة نقديـة مهمـة يقـوم عليهـا  هباعتبـار  " Transpostion" "التحويـل"أمن الأوائـل الـذين أخـذوا بمـد "يستيفاكر 

ل قـد حسـمت في ذلـك التـداخل الواقـع بـين التنـاص ودراسـة المصـادر تمسكها đذا المبدأ تكون علـى الأقـوب"التناص

                                               
  .154 -153ص  : بقسالاينظر المرجع -)1(
  .154ص  :هسفنينظر المرجع –)2(
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عنــد  فــالأمر هنــا يتحــدد   )1("(...) الأصــول والمصــادرباســتدعاء  أو التــأثيرات ذلــك أن الأمــر لا يتعلــق فحســب 

 "لـوران جيـني"ولهـذا نجـد أن  ، الكيفية التي تشتغل đا هذه الأصول في النص المحوري وذلك عن طريق مبدأ التحـول

فجيـني هـو  ، )2(''عمل تحويل وتشرب لعدة نصوص يقوم đا نص مركـزي يحـتفظ بزيـادة المعـنى":بقوله يعرف التناص

لفـوظ ومهمـا كـان التنـاص عنـده هـو تحويـل ثقـافي ويـرى أن الم ويعـد ، الأخر يعتبر مبدأ التحويل هو المحور الأساسـي

ســتيعاب كافــة النصــوص الــتي تقــع في مجالــه الحــواري ضــع لقواعــد تناصــية تحــول للمتنــاص ايخ رجــحنوعــه فهــو علــى الأ

  : وهي

  "verbalisation "التلفيظ: أولا

  .النص صبغة لغوية خاصة فيب ظية وتصبغظ تختزل النصوص غير اللفوعن طريق التلفي 

  وهي لا تولد المعنى كما تتعارض مع دلالات النص المتعددة " linéarisation" :الخطية: ثانيا

   .)3( توظيف النصوص في بعضها البعض "Enchassement":التضمين: ثالثا

يه وضع تلـك القواعـد الثلاثـة كمـا سـعى مـن أجـل توضـيح أكثـر ليوضح رأفهذه المقاربات التي وضعها جيني 

نظرية تضم ثلاثـة أشـكال مـن العلاقـات وهـي بمثابـة درجـات تناصـية تقـف علـى دخـول العمـل الأدبي مـع  إلى وضع

  : نصوص أخرى وهذه العلاقات هي

تمائـه ات مختلفة من حيث طريقة بنائه وانن في توظيف النص لمتناصتكم: " Réalisation":علاقة التحقق: أولا

  .لجنس معين

                                               
  .24ص  ، الخطاب النقدي والبلاغيالتناص في :  عبد القادر بقشي-)1(
  .24ص : المرجع نفسه-)2(
  .25ص : هسفنجع ينظر المر -)3(
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أو تحويـــل غـــير لغـــوي إلى  ، قـــد تكـــون تحويـــل لغـــوي إلى لغـــوي: " Transformation": علاقـــة التحويـــل: ثانيـــا

  .أو لغوي إلى غير لغوي ، لغوي

  )1(''أي محو ما هو جاهز في الذاكرة ثم كتابتها من جديد: " Transqression": علاقة الخرق: ثالثا

أخـــذ أيضـــا بفكـــرة الـــذي  "جـــيرار جينيـــت"نجـــد كـــذلك  ، "ولـــوران جيـــني"؛ "جوليـــا كريســـتيفا"إضـــافة إلى   

عـن  العلاقـات النصـية لاسـيما في حديثـه عـن الأنـواع الخمسـة مـن أكثر وضوحا وعمقـا عنـد حديثـه هالتحويل فنجد

   ": لق النصي الذي ميز في إطاره بين نوعين من العلاقات وهذه العلاقات هياالتع

  .وهي المعارضة والمغالاة الهزلية:محاكاة علاقة-

لى نــــص ســــابق ويســــتطيع محاكاتــــه فــــالنص قــــد يحــــول إ ، اة الســــاخرة والتعريــــفالمحاكــــوتمكــــن في  :علاقــــة تحويــــل-

  )2(''أيضا

  .ثنان معا تحويلا ومحاكاةكون الإيوقد  ، أو محاكاة ، تحويلا فعلاقة النص مع غيره من النصوص تكون إما

ربية الحديثة هـي الأخـرى ونجد أن الدراسات النقدية الع ، هذا ما كانت عليه القراءة النقدية الغربية للتناص  

سـتفادة مـن تلـك التصـورات السـابقة  لكـن أغلـب الدراسـات سـعت للا ، صـوراتلا تبتعد كثيرا عن مـا سـبقها مـن ت

يثبــت أن مــن آليــات  " "صــبري حــافظ"كمــا ســعت لتطويرهــا مــن حيــث التنظــير والتطبيــق ونجــد علــى ســبيل الــذكر 

وقضـية  ، ة الترسـيبوفكـر  ، مسـألة الإزاحـة والإحالـة ، بالغائـمعرفـة الـنص  اريـةالتناص الأساسية في كل عملية حو 

فيحــاول الــنص  ، فــالنص الأدبي عنــده ينــتج عنــدما تــزاح نصــوص مــن مكاĔــا بغــرض الإحــلال محلهــا، )3("الســياق 

ا بل يبقى غير أن النص المزاح لا ينزاح كلي ، -النص الأساسي والنص الممتص–الحال إبعاد النص المزاح بمعنى آخر 
                                               

  .26ص  :قابلساينظر المرجع -)1(
  .26ص : سهفن عجينظر المر -)2(
  .27ص :  المرجع نفسه-)3(
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ومـا ينـتج الإخـتلاف بينهمـا هـو السـياق وبغيـاب السـياق تغيـب معـه فكـرة " ، خـذ مكانـهمنه في النص الذي أجزء 

  .)1("الإحلال والإزاحة فالسياق هو الذي يرسم ملامح النص الجديد

  عند محمد مفتاح: المطلب الثاني

  : ين وهماي بدوره يضع للتناص آليتين أساسيوالذ "محمد مفتاح"كما نجد 

  :التمطيط /أ

  : ويحتوي على ستة أشكال وهي

  )الجناس بالقلب والتصحيف ( الأنا كرام -1

  .)إلخ...لسع  -عسل -لوق -قول: فالقلب مثل ''

  .)2()إلخ ...السهر -روالزه ، عترة -عثرة ، نحل -نخل(والتصحيف مثل 

  مله أو وسطه فا يضعه في مقدمة عو قولا معر مثلا وهو مهم في الخطاب الشعري فيأخذ : الشرح-2

ق أدبيــة الأدب يوظفهــا وهــي مــن الصــور البيانيــة الــتي تزيــد في عذوبــة الكــلام وحســن طلاوتــه فتحقــ: الإســتعارة-3

ا ينتقــل الشــاعر مــن التصــوير المــادي إلى التصــوير الحســي وهــي جــل إعطــاء عملــه حســن الســبك وفيهــالشــاعر مــن أ

  .فتعطي للأشياء المادية الجامدة حياة جديدة )3("(...)لاسيما الشعري ، تقوم بدور جوهري في كل خطاب"

 ، تكـــرار الأصــــوات مثـــل ويوجـــد التكـــرار مـــن حيــــث الكلمـــات والصـــيغ المختلفـــة للأبيــــات والتكـــرار:  التكـــرار-4

  .وظيفة التأكيد على وهو يشتغل  ، الخ... التراكيب

                                               
  .28ص :  قباسلالمرجع ينظر ا-)1(
  .126ص ، 2005، 4، المركز الثقافي العربي، بيروت، ط)اصاستراتيجية التن(تحليل الخطاب الشعري :  محمد مفتاح، -)2(
  .126ص : المرجع نفسه-)3(
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ر بــين كــل عناصــر الصــراع والتــوتإن جــوهر القصــيدة يتمثــل في "لــه دور كبــير في نمــو القصــيدة  :الشــكل الــدرامي-5

  " .ةبنية القصيد

  .ويشمل مختلف الأفعال الفاعلة في القصيدة التي تأجج موضوعها وتجعلها مليئة بالحركة

رتبـاط المقـولات النحويـة بعضـها أو وا ، (...)الخـارجي  العلاقة المتشـاđة مـع واقـع العـالم ''وهي  :أيقونة الكتابة-6

  )1(''اتساع الفضاء 

  : الإيجاز/ب

 ، بغية تحليل الخطـاب الشـعري وهـي مهمـة في بنـاء الـنص الشـعري "محمد مفتاح"وهذه هي ثاني آلية وضعها 

راب أو إضــ ، مفاضــلة ، محاكــاة ، إحالــة تــذكرة مــن"حــازم القرطــاجني"ويحصــل بكــل أشــكال الإحالــة الــتي وضــعها "

  .الشاعر وهناك أيضا الإحالة التاريخية التي يعتمد عليها )2("إضافة 

                                               
  .127ص  :قباسلاالمرجع -)1(
  .28ص  ، التناص في الخطاب النقدي والبلاغي: عبد القادر بقشي-)2(
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  أشكاله: المبحث الأول

   نيآالقر  التناص: المطلب الأول

فهـو نـص مقـدس  ، يحمل في جوهره ما لم يقـدر أن يحملـه أي نـص آخـر ، القرآن الكريم هو كلام االله تعالى

  .حمله ت ما لا تستطيع السمواتيحمل من المعاني والدلالا

عــاجزين أمــام هــذا الإبــداع الفــني المتناســق الخــالي مــن أي هــذا الــنص الجديــد في البيئــة العربيــة تــرك الشــعراء   

نظم ن إليــه النفــوس أصــبح نموذجــا يحــاول الشــعراء الــريم الــذي تنجــذب إليــه القلــوب وتطمــئهــذا القــرآن الكــ ، عيــب

لشــدة إعجــاđم بقــوة مضــمونه وتعبــيره فنجــد قولــه  ، وا يقتبســون منــه بطــرق مختلفــةعلــى منوالــه فلــم يســتطيعوا فأخــد

  :تعالى

وَدَا�ِيَـةً عَلَـيْهِمْ ظِلَالُهَـا وَذُلِّلَـتْ قُطُوفُهَـا تَـذْلِيلًا       ) 13(مُتَّكِئِينَ فِيهَا عَلَى الْأَرَائِكِ لَا يَرَوْنَ فِيهَا شَمْسًا وَلَـا زَمْهَرِيـرًا   {

 ،.) 15 -14 -13الآية : لإنسانسورة ا( }) 15(وَيُطَافُ عَلَيْهِمْ بِآَ�ِيَةٍ مِنْ فِضَّةٍ وَأَكْوَابٍ كَا�َتْ قَوَارِيرَ ) 14(

فنجـده قـد أصـبح ، العربي حـتى أسـرته بجمالهـا وحسـن تصـويرها الكريمة ما إن وصلت إلى مسامع الآياتفمثل هذه 

عـــودة الشـــعراء العـــرب "وحـــال العـــربي القـــديم هـــو حـــال العـــربي المعاصـــر ولهـــذا نجـــد  ، أســـيرا لهـــذا القـــدر مـــن الشـــعرية

  )1(" هما في الشعر العربي المعاصرليصبح رافدا م ، قتباس منهن والاعاصرين إلى النهل من القرآالم

                                               
  .163ص  في الشعر الجزائري المعاصر،  التناص وجمالياته: جمال مباركي-)1(
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يمة ودلالات عدة سواء أكـان هـذا عطائه قمهما يستحضره الشاعر في عمله لإ فالقرآن الكريم أصبح نصا

ووجــود الــنص القــرآني في الأعمــال الأدبيــة بــات ظــاهرة بــارزة وحاضــرة  ، إلخ...أو جملــة أو قصــة ، قتبــاس بكلمــةالا

  :"البحتري"بقوة فنجد مثلا قول 

  فيا أسفا لو قابل الأسف الجوى                  ولهفا لوان اللهف في ظالم يجدي      

  )1(أيا الفضل في تسع وتسعين نعجة                 غنى لك عن ظبي بساحتنا فرد      

  .ا هو القاموس الديني الموظففهذه الأبيات اكتسبت حلاوة وطلاوة عذبة على النفس وما زاد في فنيته

فكـــان اســـتدعاء الشـــاعر  ، لاتقـــادرة علـــى رفـــد ذاكـــرة الشـــاعر بمعـــان ودلا"كمـــا أن النصـــوص القرآنيـــة    

نــص  ، بالتجــارب والحقــائق العقــم إلى نــص ملــيءنتقــال بــالنص مــن ســباب في الال والأأحــد الســب(...)  ســتلهامهوا

ص القـرآني خاصـة والـديني عامـة بحضـوره في أي نـص أدبي يـزرع فـالن، )2(" منفـتح علـى آفـاق علويـة مشـرقة  خصب

 فهـو مصـدر مهـم يتكـئ ، لشـاعر الأدبيـةكمـا يسـاعد في تنميـة قريحـة ا  ، فيه الروح والحياة ويبعد عنه لونـه الشـاحب

  : الذي يقول "الغماري"يرحم فنجد لانفس عن ألمه جراء العصر الذي المعاصر ويعليه الشاعر 

  التين والزيتون قصة عاشق               عيناك يا بوح الهوى عيناهو                

  )3(وعلى الرمال ملامح مسحورة            هي وشم روعته وسمر خطاه               

                                               
  .280ص  ، د ط،  د ت،  دار العلوم للنشر والتوزيع ، ت وتطبيقاēا على الخطاب الشعرياللسانيا: رابح بوحوش-)1(
  .119ص  ، 2011 ،عالم الكتب الحديثة الأردن ، التناص في شعر أبي العلاء المعري: إبراهيم مصطفى محمد الدهون-)2(
  .184ص  في الشعر الجزائري المعاصر،  التناص وجمالياته: جمال مباركي-)3(
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فـالقرآن الكـريم بحـر مـن الإبـداع ، هنا بتوظيف القسم من سورة التـين والزيتـون لتأكيـد كلامـه "الغماري"يقوم 

  .بقى معجزة الدهوروالخلق الجمالي وي

  مع الحديث النبوي الشريف التناص:المطلب الثاني

مـن حيـث فصـاحة اللفـظ وبلاغـة الكـريم  بعد القـرآن الثانية  نعلم أن الحديث النبوي الشريف يأتي في المرتبة 

بــين مــن  و حيــث قــاموا باستحضــاره والاقتبــاس منــه في نصوصــهم ، القــول فقــد كــان محــل اهتمــام الشــعراء المعاصــرين

  : قولي "الدين ميهوبي عز"هؤلاء الشعراء نجد 

  لن أكتب في عينك                   

  عن ألف نبي ث مورو فأنت بداية حرف                   

  )1(كان يموت ولا يترك غير الفطرة                   

يـه شـعرائنا بالرسـول عل عجـابإ   كذلك نجد التناص الحديثي في الشعر الجزائري المعاصـر ينـتج ويتولـد عـن

محمــد صــلى االله  "عاره شخصــيةة لــذلك نجــد مــنهم مــن يوظــف في أشــالإســلامية الســمح الصــلاة والســلام وبرســالته

 "الغماري "كقول "عليه وسلم 

  )2(ولنحن في ورد النضال سناه               ولأنت ياكرم الضياء محمد                

فقـــد خـــر ومـــن قصـــيدة لأخـــرى في نصـــوص الشـــعراء مـــن شـــاعر الآلقـــد تفـــاوت استحضـــار الـــنص الحـــديثي 

  : كبير من النص كقول الشاعرجزء  نشره على يستحضره الشاعر وي
                                               

  .199ص  :  جع السابقالمر –)1(
  .200ص ، :المرجع نفسه–)2(
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  لأننا كما روى نبينا                        

  صالنالفرقة تدب في أو                  

  نضيع في الزحام                  

  قدام تدوسنا لجبننا الأ                  

  نعيش كالأيتام في مآدب اللئام                 

  لأننا لضعفنا غثاء                

  الرياح في عرام  به تقاذفت                 

 )1(ندور في الظلام... نسير دون غاية               

  :قال رسول االله صلى االله عليه وسلم : قال: لى حديث ثوبانيلنا إهذه الأبيات تح

قـال قلنـا يـا رسـول االله أمـن  ، اعلى قصـعته كلةالأمم من كل أفق كما تداعى الأيوشك أن تداعى عليكم "

  ل في ينتزع المهابة من قلوب عدوكم ويح. ثاء السيلم يومئذ كثير ولكن تكونون غثاء كغأنت: ؟ قال بنا يومئذ قلة

  .)2(" ؟ قال حب الحياة وكراهية الموت وما الوهن:  قلوبكم الوهن قال قلنا

                                               
  .201ص  :  جع السابقالمر –)1(
  .201ص  : المرجع نفسه–)2(
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نصـر مفهومـه كمـا صـحح لل  ، أسـباب الـذل والنصـر والهـوان في الأرضيبين لنـا  هذا الحديث النبوي الشريف

غـزوة ( يثبـت ذلـك  ولعـل أكـبر دليـل  ، النوعيـةلكثرة والقلة في تحقيقه بقدر ما ēم لالحقيقي إذ بين لنا أنه لا أهمية 

  :قال االله تعالى ، قليلاكان   هم مة وعددسلمون النصر بكل معنى الكلالتي حقق فيها الم) بدر

  .)123:  سورة آل عمران،  الآية( })123(وَلَقَدْ �َصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَ�ْتُمْ أَذِلَّةٌ فَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ  {

  :كذلك غزوة حنين التي لم تغن فيها الكثرة شيئا في قوله تعالى

 عَلَيْكُمُ الْأَرْضُ مُ اللَّهُ فِي مَوَاطِنَ كَثِيرَةٍ وَيَوْمَ حُنَيْنٍ إِذْ أَعْجَبَتْكُمْ كَثْرَتُكُمْ فَلَمْ تُغْنِ عَنْكُمْ شَيْئًا وَضَاقَتْلَقَدْ �َصَرَكُ{ 

  .)25سورة التوبة،  الآية،  ( }) 25(بِمَا رَحُبَتْ ثُمَّ وَلَّيْتُمْ مُدْبِرِينَ 

ف والــــوهن جــــراء  تشــــتتهم و عضـــلد حالــــة المســـلمين الــــذين يعــــانون ايســــفي تج بـــرزت وظيفــــة التنــــاص هنـــا  

  .وإضمار العداوة والحقد لبعضهم البعض  تشردهم

 :"العربي دحو "أخذ شكل الإحالة التصويرية كقولديثي في الشعر  المعاصر يكما نجد التناص الح

  في الزمان الزمان ارق أنت يا أخي غ               

  الذي ستكون دليلي أنت              

  تكون أمامي             

  ر إلى  الصينحد الشراع وأبفم              
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  )1(امحتشافاالله أكبر فيما تؤصل دون              

العلــم  اأطلبـو : إحالـة إلى الحــديث النبـوي الشــريف  وأبحــر إلى الصـين فيــه ،  )راعشـفمــد ال( قـول الشـاعر إن  

  .)2(في الصين ولو

  التناص التاريخي :  لثالثاالمطلب 

تهـى فهـو محفـوظ في الـذاكرة وقـد يعـود في ظـروف مشـاđة اضر ماضـيا فهـذا لا يعـني أنـه انعندما يصبح الح  

التــاريخ لــيس وصــفا لحقبــة "لــذلك فــإن   ، نتهــاء زمــن وقوعهــاوالوقــائع التاريخيــة لا تنتهــي مــع افالأحــداث  ، لمــا ســبق

ة ثـابثفليسـت هنـاك إذن صـورة جامـدة  ، ك إنسـان معاصـر أو حـديث لـهإنـه إدرا ، زمنية من وجهة نظر معاصـر لهـا

فالأحـــداث التاريخيـــة أو الشخصـــيات في إمكاĔـــا أن تتكـــرر في مواقـــف وأحـــداث ، )3("لأيـــة فـــترة مـــن هـــذا الماضـــي

هـذه ، كما قد تحمل بين ثنايا طياēا عدة تفسيرات وتأويلات جديدة تحدث عندما توظف الوقائع الماضـية  ، أخرى

جربــة نوعــا مــن ليكســب هــذه الت ، يســتغلها الشــاعر المعاصــر في التعبــير عــن بعــض جوانــب تجربتــه"تــأويلات الــتي  ال

فيعمـــد الشـــاعر إلى صـــبغ تجربتـــه الشخصـــية بتجربـــة تاريخيـــة ويضـــعها في قالـــب تـــاريخي آخـــر ، )4(" لالكليـــة والشـــمو 

يــق لعملــه العراقــة والأصــالة بجــذور الماضــي عــن طر ليــدعم موفقــة ويجعــل تجربتــه ذات لمســة تاريخيــة وحضــارية ليعطــي 

  .فهو يأخذ من الذاكرة التاريخية ما يتناسب مع ما يريد بثه للذات القارئة، متصاصالا

فالتــاريخ قــد يكــون وقعــه حاضــرا مــن خــلال شخصــيات حملــت لــواء البطولــة والتضــحية فنجــد علــى ســبيل   

  : يقول"راضي مهدي السعيد  "شاعرلل " الفارس الصريع وكربلاء الهزيمة"المثال قصيدة 
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  في كربلاء الأمس كان الجرح والهزيمة                

  تحمل الراية حين شبت السيوف لأمة لم                  

  )1(واخترقت مفاوز الصراء خيل تمتطيها أدرع لثيمة                  

ومـا تعانيـه مـن خمـول تدل به على هذه الأمة فيعبر الشاعر في هذه الأبيات عن هزيمة الحسين في كربلاء ويس

  .على ربوعها  جتاحت أجوائها وخيمتوالسلبية التي ا ، س فيهاالذي اند والجبن

شتهرت بأشياء وصفات معنية فمـثلا التي اف أيضا العديد من الشخصيات كما نجد الشاعر المعاصر يوظ  

سـتبداد والقمـع الحاصـل ومحاولـة محـو كـل عـن الاخصـية تاريخيـة مهمـة للتعبـير الحجاج بـن يوسـف كش"نجد شخصية 

فالشاعر المعاصر عند توظيفه للتاريخ فهو يعيد كتابته من خلال مزجه بواقـع معـرفي جديـد يكـون  ، )2("..أثر للحق

  .فيأتي بالماضي إلى الحاضر في إبداع فني جميل ، همزة وصل بين الماضي والحاضر ويتناسب مع الواقع

  اص الأسطوريالتن: الرابعالمطلب 

لاسـيما  ، تعتبر الأسـطورة منبعـا غنيـا للشـاعر المعاصـر الـذي يوظفهـا في عملـه الفـني للإغنـاء تجربتـه الخاصـة  

أجمــع نقــاد الشــعر "ولهــذا  ، أن التــاريخ الإنســاني حافــل بالأســاطير فــلا تكــاد حضــارة تخلــو مــن الأســاطير الخاصــة đــا

وإنمـا  ، فيـة مسـليةلا باعتبارهـا قصـة خرا ، بالأسطورة ته كان متصلاوعلماء الأساطير كلاهما على أن الشعر في نشأ

فالأسطورة ليست مجرد وسيلة للتسلية والترفيه بل هي تعمل على إعطـاء ، )3("... باعتبارها تفسيرا للطبيعة وللتاريخ

للغــة الأســطورية علــى ا اســتطاع الشــاعر تجســيد أفكــاره وأحاسيســه معتمــداهــا يفف ، التــاريخ وتحليــل للطبيعــة وتفســير 
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فقـــد بالضــــرورة تأثيرهــــا وتشـــحب نضــــارēا ومــــن هنـــا قــــد يكــــون ســـتعمالها اليــــومي المعتــــاد تاللغــــة في ا": الموحيـــة لأن

فاللغــة الأســطورية تكــون أكثــر ، )1("(...) ســتعمال الرمــز الأســطوري والأســطورة الرمــز بمثابــة مناجــاة لــلأداء اللغــويا

والأسـطورة دائمـا مـا تخـرق كـل مـا هـو مـألوف  ، منبع للإيحاء والخيال الشـعريفهي  ، دية الجافةاحيوية من اللغة الع

وقد جـاء الشـاعر "في الواقع   ازي يتحقق فيه كل ما هو مكبوحفنط هي عالمله إلى خوارق تكسر رتابة الواقع فوتحو 

، )2("...في عصـر العـالموقـدراēا غـير الطبيعـة الـتي فقـدēا  ، الحديث فحاول أن يعيد للأساطير طاقتهـا الخارقـة تلـك

 مـنوالواجـب علـى الأديـب  ، مـع تجاربـهفحاول الشاعر المعاصر إعـادة إحيـاء أبطـال الأسـاطير في أعمالـه لتتناسـب 

المعرفـــة بالأســـطورة الـــتي وظفهـــا وأبعادهـــا ومـــا إذا كانـــت الشخصـــيات الموظفـــة مناســـبة لتجســـيد أفكـــاره الـــتي يحـــاول 

  .تحت قناع الأسطورة وأبطالهاإيصالها بطريقة غير مباشرة ومختبئة 

قتحــام الأهـوال دون تراجــع أو قيــود لحـب المغــامرة وا الــذي يرمــز "سـندبادال " وعلـى ســبيل المثـال نجــد أســطورة

  :"لوصيف "يقول

  عاشقا كان ينادي                    

  في أعاصير الرماد                    

  ويعاني                   

  من تباريح الحنان                    

  خله يلبس موج البحر والريح قناع                   

                                               
  .207ص  ه في الشعر الجزائري المعاصر، التناص وجماليات: جمال مباركي-)1(
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  ويمضي في مداها                     

  إنه كالسندباد                      

  )1(حر ويغويه الضياعبال شقيع                     

 ، ر كمـا يشـاءار ويغـاميود فهو حر طليق يكتشـف البحـفالشاعر يوظف أسطورة السندباد الذي لا تقيده الق

الموظفـــة بكثـــرة للتعبـــير عـــن معانـــاة الإنســـان المعاصـــر المحكـــوم عليـــه بالمعانـــاة الأبديـــة  ،"ســـزيف"أيضـــا نجـــد أســـطورة 

لى عالم فسيح من الخيال لامه المتكررة التي أĔكت كاهله إوابط العصر وآفالأسطورة رحلة بالأدباء من ض ، رةالمتكر 

  .هراءرة مفاتيح للتعامل مع القمع وجعلها حاجب يختبئون و والإبداع لتمنح لهم الأسطو 
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	جمالياته: المبحث الثاني

ة ق لعـدبقة في شعره فهـو بـذلك يجعـل مـن نصـه مفـترق طـر عندما يعمد الشاعر إلى توظيف النصوص السا  

 ههو يخـرج نصـإذن ف ، وقام الشاعر بصياغتها في قالب جديد ، ستخدمه الأولونأشكال من الفكر والتعبير الذي ا

كمــا أن هــذا الاستحضــار للنصــوص الســابقة يــترك القــارئ يعــرف   ، نغــلاق إلى حيــز التعــدد والانفتــاحمــن حيــز الإ

  .من توظيفه بالاعتماد على تقنية التناص همدى رصيده الثقافي الواسع ومدى تمكن

هــذه الجماليــات  ومــن ، لأدبيــةق نجــد بــأن التنــاص يــنهض بعــدة جماليــات تخــص النصــوص الــومــن هــذا المنط  

  :مايلي

	:جمالية إثارة الذاكرة الشعرية - المطلب الأول

فالنصوص السابقة تبعـث  ، ه الحضاري من جديدث تراثوسيلة مهمة يستعين đا الشاعر لبع يعتبر التناص  

أو هــذا مــا يســتدعي ضــرورة إعــادة قــراءة الــنص القــديم  ، مـن جديــد عنــد توظيفهــا فتــؤدي بــذلك الغايــة المرجــوة منهــا

فــالنص المعاصــر نــال أكــبر قــدر  ، بقــراءة للنصــوص الأخــرى ىلاســيما أن الــنص المعاصــر يحظــ ، عاصــرالحــديث أو الم

    .أكثر وأكثر ثراء بالموروث القديم هتمام كونه معقدن الام

مـع   هإن توظيف النصوص السابقة هو استرجاع للنص الغائب الذي استولى على ذاكرة الشاعر وانسـجام

بــل يحــتفظ فقــط بتلــك التجــارب ذات القيمــة  ، فالشــاعر لا يعيــد كــل مــا رأى ومــا سمــع وقــرأ وحفــظ"ر الــنص الحاضــ

  ، )1("تلح على بعض التجارب دون بعضها الأخر" فالذاكرة كما يقول إليوث ،  الرمزية
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لــك يعيــد الشــاعر ت ، مــن التجــارب المتعــددة تمــارس عملهــا بطريقــة خاصــة هــائلا افالــذاكرة الــتي تحمــل كمــ

ومـا يجعـل لـذاكرة   ، التجارب الماضية ويمزجهـا مـع تجاربـه فتبـدو كمـا لـو أĔـا تحـدث أول مـرة وتخـرج مـن خيـال المبـدع

وهــذه التقاليــد الــتي تقــع فيهــا حــوافر علــى حــوافر مــن فــوق حــوافر "المبــدع الــدور الأكــبر هــي تلــك التقاليــد المتوارثــة  

وهي عزائم سـتراها  ، يكون لك فكها مهما أوتيت من عزائمولحمها الزمن بلحمة لن  ، تكدس بعضها على بعض

فالتنـاص هـو الجسـر الـذي مـن خلالـه تنشـأ علاقـة  ، )1("... تتكسر على بعضها كما تتكسر النصال على النصـال

إلى  لثقـــافي الـــذي يمتلكـــه الشـــاعر ويعمـــدفـــالمخزون ا ، إلا بـــه بـــدع والمتلقـــي فهويـــة الـــنص لا تتحـــددالتواصـــل بـــين الم

 )2("...ومن ثم لا بد للمتلقي أن يكون متمثلا لهذا السياق الخصم"ه بطريقة فنية مستفيدا من تجارب سابقة توظيف

ى بنصـيبها في مشاعره الدفينة فيجعل ذاكرته تحظ فالشاعر يطمح في الأخير إلى إثارة ذاكرة المتلقي وتحريك

دية الشـاعر فـذاكرة المتلقـي وصـول إلى إدراك قصـمـع النصـوص وال إنتاج النص وهذه الذاكرة تمتلـك خـبرة في التعامـل

  :"شوقي"أيضا لها نصيبها في المساهمة في كتابة النص مرة ثانية ونجد مثلا قول 

  هذه الربوة كانت ملعبا             لشبابنا وكانت مرتعا                  

  حونا الأربعافم ها أربعا                وانثنيناحصا من كم بنينا                 

  )3(تحفظ الريح ولا الرمل وعى        وخططنا في نفا الرمل فلم                      

صــور فيهمــا "لــدي الرمــة "بيتــين  ، فهــذه الأبيــات الشــعرية تعيــد لــذاكرتنا بيتــين لشــاعرين مــن عصــرين مختلفــين

  : أساه وحسرته في إحدى عشيات غياب من يحب فقال
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  ي حيلة غير أنني                 بجمع الحصى والخط في التراب مولععشية مال             

  أخط وأمحو الخط ثم أعيده               بكفي والغربان في الدار وقع            

  :               حيث قال لمن يهوى "لعباس بن الأحنففا"أما البيتان الآخران 

  ول نحيبيلشدة إعوالي وط           فه     قيم حرو أكتبت كتابي ما              

  )1("أخط وأمحو ما خططت بعبرة               تسح على القرطاس سح عروب          

يختلف عـن الي فني يجعل كل بيت بأسلوب جم"العباس بن الأحنف "و "دي الرمة "وشوقي يمتص معاني بيتي

  .الأخر بطريقة متميزة من حيث التركيب

  :ف التجربة الشعريةتكثي:  المطلب الثاني

مــن الــزاد المعــرفي والمخــزون الثقــافي والفكــري والأدبي فهــو يتــأثر بتجــارب ونتــاج  امتلــكإن كــل شــاعر مهمــا   

لإنتاج فالثقافة هي عنصر أساسي  ، التهأص فينتج لنا نص يحمل هويته و ، غيره فيستعين به ويطبعه بطابعه الخاص

عـب الفـني لالشـاعر يلجـأ في الكثـير مـن الأحيـان إلى ال"وغالبـا مـا نجـد . الشعر وتفرده عن غيره من الأجناس الأدبية

حيث يستحضر التجارب الشـعرية السـابقة والمتزامنـة ثم يـدمجها في تجربتـه الخاصـة عـن قصـد  ، مع النصوص الأخرى

ة فكـل نـص لا بـد وأن يكـون نتيجـة لتعـالق مجموعـة مـن النصـوص وهـي وسـيل ، )2("... أو غير قصـد ليكتـف نصـه

إلى مــا ســبقه مــن النصــوص الــتي تتقــاطع مــع مــا يريــد الشــاعر أن  الــتكلم الشــاعر عــن تجاربــه وتجــارب غــيره مســتند

  .لكن بأسلوبه الخاص فالشاعر يهدف إلى تحقيق لذة للمتلقي ورسالة ذات غاية ومقصد ، يوصله

                                               
  .314ص  :  جع السابقالمر  -)1(
  .319ص  : نفسهلمرجع ا-)2(
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  إنتاج دلالة جديدة : المطلب الثالث

بـل يستحضـرها  ، لى الدلالـة الـتي تركهـا الـنص الغائـبإ متصاص النصـوص لا يسـعىملية اإن الشاعر في ع

وهنــا تــبرز الــذات المبدعــة الــتي تصــنع نــص جديــد  ، ليصــبغها بصــيغة وجدانيــة ويصــوغها بطريقــة فنيــة جماليــة جديــدة

ويعــود اكتشــافها إلى ذكــاء  ، حقيقــة مختفيــة وراء كــل نــص"يحمــل إيحــاءات أكثــر ودلالات جديــدة وهــذه الــدلالات 

  .)1("ة ثقافتهالقارئ وسع

فـلا بـد للقـارئ مـن التـزود بقـدر   ، اخلـهدنص يستشف عديد النصوص المختبئـة بفالقارئ عند تمكنه من ال

فالتنــاص بوصــفه تــداخلا بــين "افي مــن الحــس الشــعري والثقافــة الواســعة الــتي تســاعده علــى تحديــد هويــة النصــوص كــ

الـدلالات  مـا يسـاهم في خلـق ، )2("...والإزاحـةالنصوص يؤكد أن التلاحم بين النصوص يخضـع لقاعـدة الإحـلال 

فهذا التشابك بين النصوص يساعد على إنتاج هـذه  ، الدربة التي تحتاج للإبداع والقدرات الفنية والفكرية والخبرة و

لقـة علـى نفسـها ومقطوعـة لـه دلالات محـدودة مغفالنص الخـال مـن النصـوص يكـون ،  الدلالات وتعددها وتشعبها

  .الأخرى الصلة بالنصوص

   

                                               
  .322ص  :  جع السابقالمر -)1(
  .322ص :  المرجع نفسه-)2(
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  مصادر التناص: المبحث الثالث

إن عملية التناص لا تأتي من الفراغ فهي في حاجة إلى مصادر متنوعة يضمنها الكاتب في نصه وقد صنفها 

 .)1("الضروري و الاختياري "نوعين من التناص "محمد مفتاح"كما حدد ،  في ثلاثة أصناف "رمضان الصباغ"

	يةالمصادر الضرور : المطلب الأول 

وهــي تتجســد في كتابــات بعــض المــؤلفين في " ، أثير فيهــا طبيعيــا و تلقائيــا و لهــذا سميــت بالضــروريةتــيكــون ال

منهـــا عنـــدما يحتـــاج إليهـــا  ذيأخـــ ، وتكـــون معـــارفهم مختزلـــة في الـــذاكرة ، )2("صـــبغة الأعمـــال المســـتقاة مـــن الـــذاكرة

 .أو تلقيه تكون الخلفية المعرفية مهمة  الخطاب إنتاجفعند  ، لتتناسب مع ما يواجههم من أوضاع جديدة

أي قصـدية كـل  ، فالذاكرة تعيد بناء التجارب و تعمل على تنظيمها و ذلك وفق ما يريـده المتلقـي أو المنـتج

المقدمــة  "وهــذا مــا يمكــن أن نتبينــه في  ، كجنــوح الشــاعر إلى التــأثر الــواعي بشــيء مــن نتــاج شــاعر آخــر  ، )3(منهمــا

ن نتحقـق و هـذا مـا يمكـن ا ، لتزمت đا الصناعة الشعرية العربيـة القديمـةاى المصادر القديمة التي وهي أقو ، "الطللية 

  .الحزينة التي تنشط في الكثير من الشعر العربي الحديث يمنه في العديد من الدعاو 

	زمة لاالمصادر ال:  المطلب الثاني

 دكتابته لنص جديد يجد نفسه ق  أو يعارض ما كتبه عندإن الشاعر في عملية التأليف و الإنتاج قد يحاكي أو يحاور 

                                               
.122تحليل الخطاب الشعري،  استراتجية التناص،  ص : محمد مفتاح -  (1) 
استر،  جماليات التناص في شعر تميم البرغوثي،  ديوان في القدس أنموذجا،  مذكرة لنيل شهادة الم: عبد اللطيف خليل،  دياب خالد - (2)

  .34، ص  2015/2016
.36جماليات التناص في شعر أمل دنقل،  ديوان البكاء بين يدي زرقاء اليمامة أنموذجا،  ص : سواعدية عائشة: ينظر -  (3) 
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الا ولا عيبا و إنما هو أمر مشـروع بقـدر ذوهذا لا يعد إبت "، النصوص السابقة له في نصه الجديدستحضر ا 

فتصـبح نصوصـه منسـجمة مـع  ، فالشاعر قد يمتص من نتاجه الإبـداعي السـابق ، )1("ما تسمح به الحرية الإبداعية

 "محمـد مفتـاح"زمـة هـي التنـاص الـداخلي عنـد لاو المصـادر ال، كما قد تفسر بعضها الـبعض أيضـا  ، بعضها البعض

كــل هــذه النظريــات و مــا احتوتــه مــن مســلمات تؤكــد أن الكاتــب أو الشــاعر لــيس إلا معيــدا "حيــث يؤكــد علــى أن 

الشـاعر لا بـد و أن يأخـد مـن ف )2("...لنفسـه أو لغـيره لإنتـاجا لـكأكـان ذ سواء، اج سابق في حدود من الحريةنتلإ

 . ماسبق له وكتبه فيتقاطع مع نتاجه الخاص

	المصادر الطوعية: المطلب الثالث

متزامنـة معـه أو سـابقة  عمـدا في نصوصـه الشـاعر  وتحيـل إلى مايريـده " "محمـد مفتـاح "ختيارية عنـد وهي الا

كر الســياب لا يمكــن أدونــيس أو بــدر شــا فمــثلا أشــعار )3("أكانــت موجــودة في ثقافتــه أو خارجــة عنهــا  عليــه ســواء

، )4("طلاع على تلك الخلفيات الثقافية المتشبعة đا قصائدهما نظرا لتوظيفهما للأسطورة بشـكل كبـيرفهمها إلا بالا

 .وعربية في نفس الوقتة تندرج فيها متون شعرية أجنبية وهي مصادر متعدد

شـاعر أو ذاك إلى هـذا المصـدر أو ذاك قـد لا تتـوافر لـه في هذا السياق إلى أن انصراف هذا ال وعلينا أن ننوه

تصـلوا بعـدد مـن المصـادر في صـور غـير اعددا من الشـعراء العـرب الحـديثين بدليل أن  ، شروط الاستقبال الصحيحة

 .مباشرة 

                                               
.37ص :  بقالساالمرجع -  (1) 
.123تحليل الخطاب الشعري،  إستراتجيةالتناص،  ص : محمد مفتاح -  (2) 
.124ص :  المرجع نفسه: ينظر -  (3) 
.37جماليات التناص في شعر أمل،  ديوان البكاء بين يدي زرقاء اليمامة أنموذجا،  ص : سواعدية عائشة-  (4) 
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توفيــق "و  " جــبرا إبــراهيم جــبرا "أو ،  يعرفــان الفرنســية جيــدا "شــوقي أبــو شــقرا "أو "أنــس الحــاج"فــإذا كــان 

الـذي  "أدونـيس " فـإن الأمـر كـان خـلاف ذلـك مـع ، يعرفان الانجليزية حينما اتصلوا بما طلبوه مـن مصـادر " غصبا 

ووقوعـه في أخطـاء  "جـون بـيرس"ما كان له أثره البـين علـى ترجمتـه لشـعر ، تصالا ضعيفا في بداياتهااتصل بالفرنسية 

الـــذي  "الســـياب"أو مـــع  ، )1(هـــا للألفـــاظ الفرنســـيةناتجـــة عـــن عـــدم معرفتـــه بـــالحمولات التاريخيـــة و السياســـية و غير 

 ذالنبيــ"ف قصــيدة النثــر منــد قصــيدته الــذي عــر  " محمــد المــاغوط"أو مــع ،  في كتــب إنجليزيــة "آرجــون "اتصــل بشــعر 

 .لها من ترجمات عربية "الآداب " في مجلة "المر

	الخطوات الإجرائية لكشفه :  المبحث الرابع

	الروافد الشخصية:  المطلب الأول

فالنص لا يستطيع أن يحقـق  "،  لأن النص لا يأتي بمعزل عن ذاتيته،   مناص من العودة إلى حياة الأديبلا

تي الكشـف عنـه ولا يأ ، فالمبدع قارئ ذكي لعصره و الثقافات السابقة له )2("نفسه إلا بتميزه و هذا لا يعني فرديته

أعمــــاق الأديــــب ممــــا يجعلنــــا نتقــــرب قلــــيلا مــــن إنتاجاتــــه  غــــال في الترســــبات النقديــــة الثقافيــــة فييإلا بالممارســــة و الإ

المفتاح الحقيقـي للمبـدع مـا لم يكـن علـى درايـة بـأهم العوامـل المشـكلة  لأن الباحث لا يمكنه الوصول إلى ، التناصية

  لشخصية الأديب و أهم التيارات الأدبية التي تعايش معها و ذلك لمعرفة مدى تفاعله مع ثقافات سابقة و لاحقة

فهـذه  ،  خـر و العـالممـا أن ثقافتـه تتلـون مـن الأنـا والآك  ،  به ثقافات محلية و إقليميـة و عالميـةذفالأديب تج

تبــاس عــن التناصــات لالثلاثيــة لهــا حضــور مهــم في كــل نــص إبــداعي و الكشــف عنهــا يزيــل كثــير مــن الغمــوض و الا

ـــة  ـــة و الفكري ـــه"الأدبي النصـــية يـــدخلنا مباشـــرة إلى تســـربات  فالبحـــث في تخلـــق الـــنص الحـــديث مـــن خـــلال تداخلات

                                               
.134،  133،  تصدر عن الهيئة المصرية العامة للكتاب،  ص 1997،  العدد الأول،  صيف 16مجلة النقد الأدبي فصول،  المجلد : ينظر-  (1) 
.16،  ص 1998،  1 النص والتناصية،  دار المعارف،  حمص،  طدراسات في: محمد خير البقاعي -  (2) 
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و الـــتي تبـــدو لنـــا كقمـــم الـــثلج الـــتي تخفـــي النصـــوص  ، معـــة في جســـد الـــنصلاوبـــذلك نتجـــاوز الســـطوح التناصـــية ال

لأن الفنـان أو المبـدع يتحـرك ، )1("تلك النصوص المتقاطعة و المتصارعة داخل الـذات المؤلفـة ،  الأساسية المكونة له

و  جتماعيــة و السياســيةفهــو يســتمد فنــه مــن كــل التناصــات الا ،  يعجبــه ء و يــترك مــا لابحريــة تامــة يأخــذ مــا يشــا

 .و فق معايير خاصة تحدد فكره و ثقافته  إلخ...الفنية 

	عتبات النص :  المطلب الثاني

طــلاع علــى معماريــة الــنص و أبعــاده نفتــاح أو الإة الــتي مــن خلالهــا يمكــن للقــارئ الإالرئيســي هــي تلــك البوابــة

ـــةالدلا ـــا نافـــدة عـــن الوظيفـــة  لأن هـــذه ، ليـــة و الثقافي ـــ البوابـــات تفـــتح لن ـــة و  ، للـــنص ة التأليفي و التركيبـــات البنائي

ولكــن لــيس بالمطابقــة الحرفيــة  ، التناصــات مــع النصــوص الأخــرى ورذفهــذه العتبــات تصــلنا أحيانــا بجــ"ســتراتيجياته ا

عطـاء إما كان فإنه لن يكـون صـادقا في الأديب مه بل عن طريق الاستنباط لمعالم نص في نص آخر لأن ، الجامدة

أو  ، بمـــدلولها الحقيقـــي نتيجـــة لظـــروف كثـــيرة فمنهـــا مـــا يتصـــل بذاتـــه ، فعالاتـــهانو عواطفـــه و  ، حساســـاتهإمفـــاتيح 

و يكــون هــذا عــن  ، شــارات خفيــة ليطلــق ســراح قلمــه مــن عوائــق كثــيرةإممــا يفــرض عليــه  ، أو فنيــة الــنص ، وظيفتــه

 )2("و التصحيف و القلب ، الإيجازأو عن طريق  ، أو التكرار ،  بالشرح أو الاستعارة ،طريق التمطيط

 :ونتطرق إلى أهم هذه العتبات و هي

يمثــل "فــالعنوان  ، العنــوان و التقــديم و التصــدير ومــا إلى ذلــك مــن المعــالم الــتي تضــيء الجوانــب المحيطــة بــالنص

عــن النوايــا أهميــة  الإعــلاندية الــنص و يكشــف بنيتــه و لهــذا فهــو يعلــن عــن قصــ ، العتبــة الأولى مــن عتبــات الــنص

                                               
.53تداخل النصوص في الرواية العربية،  الهيئة المصرية العامة للكتاب،  مصر،  د ط،  د ت،  ص : حسن محمد حماد -  (1) 
، 125،  ص)إستراتجية التناص(تحليل الخطاب الشعري، : محمد مفتاح: ينظر - (2) 
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خاصــة في كشــف الخصوصــية النصــية عنــد التلقــي عــبر ســياقات نصــية تــبرز طبيعــة التعالقــات الــتي تــربط هــذا العنــوان 

 . )1("كما تربط النص بالعنوان  ، بنصه

و كلمـــا وفـــق الكاتـــب في ومعرفـــة مفاهيمـــه  ، فــالعنوان دليـــل يهـــدينا بـــه الكاتـــب إلى أهـــم خصوصـــيات نصـــه

 .لأنه يمثل الملامح العميقة لسياقات نصه  ، العنوان كلما قدم لنا مفتاحا من مفاتيح نصه

	النص:  المطلب الثالث

أنــه توالــدي أي أن الحــدث اللغــوي لــيس منبثقــا عــن "يعتمــد الــنص علــى مقومــات أساســية جوهريــة باعتبــاره 

فـالنص ، وتتناسل من أحداث لغوية أخرى لاحقة لـه ، فسانية و لغويةالعدم وإنما هو متولد من أحداث تاريخية و ن

إن تبــادل "أي أن النصــوص الغائبــة تولــد لنــا نصــوص جديــدة  )2("حــدث كلامــي ذي وظــائف متعــددة إذن مدونــة

هــو واحــدة مــن ســبل  ، النصــوص أشــلاء نصــوص دارت أو تــدور في فلــك نــص يعتــبر مركــزا وفي النهايــة تتحــد معــه

فيــه بمســتويات متفاوتــة و بأشــكال  ىءو النصــوص الأخــرى تــترا ، هــو تنــاص كــل نــص: نبنــاء الإ ذلــك التفكــك و

فكـــل نـــص لـــيس إلا : ليســـت عصـــية علـــى الفهـــم بطريقـــة أو بـــأخرى إذ نتعـــرف نصـــوص الثقافـــة الســـالفة و الحاليـــة 

ــــدا ــــ ، )3("ستشــــهادات ســــابقةإ مــــن  نســــيجا جدي ــــب جدي ــــد خروجهــــا بقال ــــدة عن  قــــد دبمعــــنى أن النصــــوص الجدي

زج بــــين القــــديم و ســــتعانة đــــا في المــــلإبــــالعودة إلى النصــــوص الســــابقة و ا التناصــــية في قالبهــــا و ذلــــك ستحضــــرتا

 .الحديث

                                               
.59تداخل النصوص في الرواية العربية،  ص : مد حمادحسن مح: ينظر -  (1) 
.120-119،   ص)استراتجية التناص(تحليل الخطاب الشعري،  : محمد مفتاح -  (2) 
.38دراسات في النص والتناصية،  ص : محمد خير البقاعي -  (3) 
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  التناص الخارجي : المبحث الأول

فيعتمد الكاتب علـى عـدة  ، عتماد الكاتب على نصوص أخرى مفتوحة وخارجيةناص الخارجي انعني بالت  

فيحصل التناص هنا  "عملا فنيا فيه خليط من النصوص معها ويحاورها ويصنع من تجربتهناص خارجية يت ياتجعمر 

اصــرة لــه وبــذلك ع غــيره فــن النصــوص الســابقة أو المعلتقــاء الــنص الحاضــر وتقاطعــه مــع نصــوص أخــرى فيتحــاور مــبا

ة وجـود خلـيط فـالنص المعاصـر هـو الـذي حـدد ضـرور ، )1("اضـر علـى ضـوء مـا تقدمـه وعاصـرهيتعين قراءة الـنص الح

  .من النصوص مع بعضها لإعطاء النصوص سمة خاصة تحمل ملامح لنصوص ماضية لتعيد بعثها من جديد

 "هـوامش علـى دفـتر النكسـة"وفي قصـيدة  ، التـاريخي وغيرهـا، النصوص الخارجية نجـد الـنص الأسـطوري ومن

  : نلمس وجود للتناص الخارجي فنجد

  الدينيالتناص :  المطلب الأول

ترافهم غـفقـد تفطنـوا لمـا يحدثـه إ '' ،  بـه الشـعراء عمومـا بمثابـة النهـر المتـدفق الـذي يسـتعينرآن الكـريم يعد الق

  ، )2(''دقفراحوا ينهلون من فيضه المغ ، بداعمن القرآن إلى القدرة على الخلق والإ

ويعـد  ، بطريقتـه أم جملة أم آية يحـافظ علـى معناهـا ويصـوغها ، فالشاعر يستعين بالقران الكريم سواء بكلمة

غنوا أعمالهم بالتراث القرآني وتأثروا بنصه الذي يخلـو مـن العيـوب اء الذين أمن الشعر  ينمن بين الكثير  "نزار قباني "

  :في قصيدته  "الشاعر "يقولفاستلهم منه ما يخدم أفكاره وأحاسيسه 

  لا تلعنوا السماء                  

                                               
  .166ص  ، 2012 ، مارس ، العدد الرابع ،مجلة علوم اللغة العربية وآداđا-)1(
  .166ص  : نفسهالمرجع -)2(
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  م إذا تخلت عنك                      

  لا تلعنوا الظروف                        

  فاالله يؤتي النصر من يشاء                       

  ...وليس حداد لديكم                       

  )1(...يصنع السيوف                        

لقرآن الكـريم في عـدة في قصيدته والتي نجدها في ا "اللعنة"قد وظف لفظه  "لا تلعنوا السماء "فنجد في قوله 

  :مواضيع كلها للدلالة على السخط والغضب يقول تعالى

سـورة البقـرة ،  ( } ينَإِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا وَمَاتُوا وَهُمْ كُفَّارٌ أُولَئِكَ عَلَيْهِمْ لَعْنَةُ اللَّـهِ وَالْمَلَائِكَـةِ وَالنَّـاسِ أَجْمَعِ ـ    {

 رر كــونجــد الشــاعر قــد   ، حمــة االله ومغضــوب علــيهمدون مــن ر و توبــة مطــر فالكفــار الــذين مــاتوا دون  ) 161الآيــة،  

بـأن طالبـا مـنهم ناء ة العربية تحت غطاء واحد دون اسـتثلأن جميع أفراد الأم، الكلمة مرتين وجعلها في صيغة الجمع

عـــن  او لـــعـــنهم بـــل هـــم مـــن تخ فـــاالله لم يتخـــل ، ويصـــبوا غضـــبهم عليهـــا لا يلعنـــوا الســـماء والظـــروف ولا يلقـــوا اللـــوم

د توظيــف آخــر ونجــ ، خطــاء الــتي تصــيب هــذه الأمــة علــى القــدرويجــب إصــلاح العيــوب وعــدم رمــي الأ ، مأنفســه

بِنَصْرِ اللَّهِ  {: ر النص القرآني في قوله تعـالىفيستحض ، "فاالله يؤتي النصر من يشاء" للنص القرآني في قول الشاعر

نصـر لمـن خـر يمـنح الفـاالله سـبحانه هـو الأول والآ . )5سـورة الـروم،  الآيـة،  ( }يمُيَنْصُرُ مَنْ يَشَاءُ وَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِ

                                               
  .20ص د ط،   ، بيروت ، 3ج:   منشورات نزار قباني ، الأعمال السياسية الكاملة :  نزار قباني-)1(
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فــاالله هــو الــذي ينصــر ولا  ، االله بمــا قســمه رب هــم ســبب مــا أصــاđم وعلــيهم الرضــىفــالع ، يشــاء ويخــذل مــن يشــاء

  .دل لحكمهمب

  :استحضار آخر للنص القرآني في قول الشاعرونجد 

  : ييا أصدقائ                

  أن تكسروا  الأبواب اربو ج               

  أن تغسلوا أفكاركم              

  )1(وتغسلوا الأثواب             

 ، وذلـك بغسـل العقـول والأثـواب ، هو ينادي أبناء أمته بالنهوض ويعطيهم شيء جديد عسـاه ينقـدهم مـن سـباēم

يَـا أَيُّهَـا    {: لدلالـة علـى الطهـارة والنظافـة يقـول تعـالى قد وردت في عدة آيـات مـن القـرآن الكـريم "الغسيل"ة فلفظ

ءُوسِـكُمْ وَأَرْجُلَكُـمْ إِلَـى    الَّذِينَ آَمَنُـوا إِذَا قُمْـتُمْ إِلَـى الصَّـلَاةِ فَاغْسِـلُوا وُجُـوهَكُمْ وَأَيْـدِيَكُمْ إِلَـى الْمَرَافِـقِ وَامْسَـحُوا بِرُ          

هَّرُوا وَإِنْ كُنْتُمْ مَرْضَى أَوْ عَلَى سَفَرٍ أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِنْكُمْ مِنَ الْغَائِطِ أَوْ لَامَسْتُمُ النِّسَـاءَ  الْكَعْبَيْنِ وَإِنْ كُنْتُمْ جُنُبًا فَاطَّ

يْكُمْ مِنْ حَرَجٍ وَلَكِنْ جْعَلَ عَلَفَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ مِنْهُ مَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيَ

جربـوا أن لأمته  يقول  فالشاعر  ،) .6الآية  ، سورة المائدة( }يُرِيدُ لِيُطَهِّرَكُمْ وَلِيُتِمَّ �ِعْمَتَهُ عَلَيْكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ 

فهـذه  ، وأن تتطهروا من ما أصابكم من تلوث فكري مـن الآخـر ، تزيلوا عنكم الأوساخ التي تكدست في أفكاركم

                                               
  .84ص  :قباسلا عجر لما-)1(
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الأمة التي تقبل كل ما يأتي من الغـرب دون تمحـيص أصـبحت ملطخـة بحضـارة الغـرب والحـل لبعثهـا مـن جديـد هـي 

االله وأرزاقـه علـى عبـاده يقـول بأن تعيد غسل نفسها كما نجده يوظف فاكهتين مـذكورتين في القـرآن الكـريم مـن نعـم 

  : عرالشا

  ...كتاب   واجربوا أن تقرأ                         

 ...أن تكتبوا كتاب                         

  ...عوا الحروفر أن تز                          

  ...والرمان                         

  )1(...والأعناب                        

مــن همــا  ذي يســتخدم في عــدة أشــياء يصــدر ويســتورد مثلــه مثــل الرمــان وفالعنــب الــ ، فالعنــب والرمــان مــن نعــم االله

سورة ( }فَأَ�ْشَأْ�َا لَكُمْ بِهِ جَنَّاتٍ مِنْ �َخِيلٍ وَأَعْنَابٍ لَكُمْ فِيهَا فَوَاكِهُ كَثِيرَةٌ وَمِنْهَا تَأْكُلُونَ  {:خيرات االله يقول تعالى

سورة الـرحمن،  ( }فِيهِمَا فَاكِهَةٌ وَ�َخْلٌ وَرُمَّانٌ  {:في قوله تعالى الرمان فقد وردت لفظة أما ).19المؤمنون،  الآية 

هــذه الأمــة  غــير أن الفــرق يكمــن في كــون  ، مــن الأمــم الأخــرىالعربيــة رزقهــا االله كغيرهــا فالأمــة   ،.) 68الآيــة،  

الزراعــــــي ل الفكــــــري ولا المحصــــــول فهــــــي لا تنمــــــي لا المحصــــــو  ، تعتمــــــد علــــــى الأخــــــر فــــــلا تصــــــنع لنفســــــها جنــــــات

هم حــلا أيضــا في المجــال الاقتصــادي بزراعــة الفواكــه المختلفــة مثلمــا إلى إعطــائ شــاعر لاو لهــذا عمــد   ، لاقتصــاديوا

  .فاالله يرزق من يتعب ، فيجربوا بذل جهد أيديهم ، وجههم نحو غسل الأفكار
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  : شاعرا الثاني فكانت في جملة يقول الكما نجد توظيف آخر فكان الأول عبارة عن لفظة أم

  ...أيامنا تدور بين الزار               

  ...والشطرنج               

  ....والنعاس               

  )1(؟؟)حن خير أمة قد أخرجت للناسن( هل              

درجـة الخمـول الـتي وصـلت إليهـا الأمـة العربيـة بعـدما كانـت في  على وظفها الشاعر للدلالة  ، "النعاس"ونجد لفظة 

فهـي  ، والنعـاسأما اليوم فقـد أصـبحت تـتراوح في وقتهـا بـين اللهـو  ، وج الازدهار أيام الفتوحات والعصر العباسيأ

إِذْ {ســوا مـــا يعــانون منــه ونجـــد هــذه اللفظـــة في قولــه تعـــالىنفأخـــذēم فــترة مــن النـــوم  ، بــال تنــام في ســكينة وراحـــة

عَلَيْكُمْ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً لِيُطَهِّرَكُمْ بِهِ وَيُـذْهِبَ عَـنْكُمْ رِجْـزَ الشَّـيْطَانِ وَلِيَـرْبِطَ عَلَـى        يُغَشِّيكُمُ النُّعَاسَ أَمَنَةً مِنْهُ وَيُنَزِّلُ

 ، واالله برحمتـــه يلقـــي النعـــاس علـــى المـــؤمنين أمانـــا منـــه ).11الآيـــة  ، ســـورة الأنفـــال( }قُلُـــوبِكُمْ وَيُثَبِّـــتَ بِـــهِ الْأَقْـــدَامَ

  .شيء ويهدرون وقتهم في النعاس لخوفهم من النهوض وهروبا من مواجهة الواقعفالعرب لا يهمهم اليوم 

  :أما الاستحضار الثاني للنص القرآني في قوله

  )2(؟؟هل نحن خير أمة أخرجت للناس           

                                               
  .86ص   :قباسلا عجر لما-)1(
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رَ أُمَّـةٍ  كُنْـتُمْ خَيْ ـ {: فلطالما رددت الأمة هذا القول علـى لسـاĔا مـن بـاب التفـاخر بأĔـا مفضـلة ومخـيرة يقـول تعـالى 

كِتَـابِ لَكَـانَ خَيْـرًا لَهُـمْ مِـنْهُمُ      أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَتُؤْمِنُونَ بِاللَّـهِ وَلَـوْ آَمَـنَ أَهْـلُ الْ    

ــقُونَ ان يمــضــل هــذه الأمــة لأĔــا أمــة الحــق والإ ففــاالله ).110الآيــة  ، ســورة آل عمــران( }الْمُؤْمِنُــونَ وَأَكْثَــرُهُمُ الْفَاسِ

 ، ويتعجـب في آن واحـد مـا تركـه في شــك فيتسـاءللكـن الشـاعر يتعجـب مـن أمــر هـذه الأمـة  ، بـاالله وقضـائه وقـدرة

، لى الهزيمـــة المريــرة الــتي لحقــت đـــالمــا وصــلت إ افلــو كــان الحـــق مســيطر  ، فمــا ورد في القــرآن الكــريم لا ينطبـــق عليهــا

فهــذه الأمــة المخــيرة لــو عرفــت كيــف تســتغل مــا تملــك مــن خــيرات لمــا  ، ل معــنى النفــي والاســتنكارتحمــ "فهــل"لفظــة

  :يقول الشاعر ، تصارات ولما تفككت بنيتها الداخليةانت ستحقق ما حققته أجدادها من إناĔزمت بل ك

  كان يوسع نفطنا الدافق في الصحاري                  

  ...نجراأن يستحيل خ                  

  )1(. من لهب ونار                 
كورتين في القــــرآن الكــــريم في قولــــه تعــــالى فكلتــــا اللفظتــــين مــــذ  "ارمــــن لهــــب ونــــ"نجــــده قــــد وظــــف التنــــاص في قولــــه 

  . )3سورة المسد،  الآية ( } سَيَصْلَى �َارًا ذَاتَ لَهَبٍ{

ستغلوا ولون بحق لكانوا إان هناك مسؤ مرتفعة فلو ك متوهجة مشتغلة دون دخان لها ألسنةفهي نار متأججة 

  .رواتما يملكونه  من ث

  : يقول الشاعر
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  )1(خجلة الأشراف من قريشوا                       

والــتي مــنى عليهــا الرســول عليــه الصــلاة والســلام فــأين نجــد مــن قــريش القبيلــة العربيــة الــتي تميــزت بأشــرافها وفصــاحتها 

محط الأنظار في ،  ).1الآية  ، سورة قريش( } إِيلَافِهِمْ رِحْلَةَ الشِّتَاءِ وَالصَّيْفِ) 1( لِإِيلَافِ قُرَيْشٍ {يقول تعالى 

هــذه  ، لى الشــامالمنظمــين في تجــارēم في الشــتاء إلى الــيمن وفي الصــيف إ ، ســتقامة علــى قضــاء حوائجهــاالأمــن والإ

  : الخمول والكسل يقول الشاعر يبة والأمة أصاđا مرض الخ

  نقعد في الجوامع                         

  تنابلا كسالي                          

  الأمثالأو نؤلف  ، نشطر الأبيات                          

  النصر على عدونا  ذحونش                        

 )2(...من عنده تعالى                        

ذا المـرض الخبيـث الـذي أصـاب الأمـة وكبلهـا وتـرك أفرادهـا في ēـاون فهـ "كسـالى"نجد التناص الأول في قوله 

وَمَا مَنَعَهُمْ أَنْ تُقْبَـلَ مِـنْهُمْ �َفَقَـاتُهُمْ إِلَّـا      {:  التناص في قوله تعـالى و،  يكتفون بالأمور السطحية التي لا تخدم الأمة

سـورة التوبـة،  الآيـة،  ( }اةَ إِلَّا وَهُمْ كُسَـالَى وَلَـا يُنْفِقُـونَ إِلَّـا وَهُـمْ كَـارِهُونَ       أَ�َّهُمْ كَفَرُوا بِاللَّهِ وَبِرَسُولِهِ وَلَا يَأْتُونَ الصَّلَ

اقلون ثــه وعنــدما يقومــون للصــلاة يقومــون متēم لأĔــم كفــروا بــاالله عــز وجــل ورســولاقــفالكــافرون لم تقبــل نف . )54

                                               
.88ص   :قباسلا عجر لما- (1) 

  .89ص  :المرجع نفسه -)2(



	ليات التناص في قصيدة هوامش على دفتر النكسة لنزار قبانيتج  .........................  الفصل  الثالث

56 

 

ن بـين الأسـباب الكثـيرة لفرد والأمة وربما هـذا مـفالكسل لا يكون إلا سلبيا على ا ، كارهونو هم  نفقون الأموال يو 

  . من االله لأن العيب فيهم زيمة ولا يلعنوا السماء وينتظرون الفرجلى الهالتي أدت إ

حـد أسـباب فالتواكـل أ ، والتواكـلكما نجد التناص في هذا المقطع في الأحاديـث النبويـة الشـريفة عـن التوكـل 

 نحـن المتوكلـون:  ويقولـون ،  كان أهل اليمن يحجـون ولا يتـزودون  '':قال بن عباس رضي االله عنهاضعف الأمة فعن 

بـادة ويتكـل علـى أخيـه في قصـة ذاك الرجـل الـذي كـان يتفـرغ للع إلى  إضـافة ، )1(''فإذا قاموا مكـة سـألوا النـاس  ، 

لا يحب المتواكـل ب المتوكل و والسلام عن ذلك وأن االله عز وجل يحفنهاه الرسول عليه الصلاة  ، يومهما توفير قوت

أمـة الشـاعر تجلـس في الجوامـع تقتصـر علـى العبـادة و متوكلـة علـى ف ، عمـل أيضـافيجب أن تكـون العبـادة مقترنـة بال

  .لكن حقيقة الأمر هو تواكل و ليس توكل ، االله لينصرها

  القرآني و نجده في النص ...)من عنده تعالى ، النصر على عدونا حذونش: ( أما التناص الثاني ففي قوله  

�َسِـينَا أَوْ  لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ �َفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا لَهَا مَا كَسَبَتْ وَعَلَيْهَا مَا اكْتَسَـبَتْ رَبَّنَـا لَـا تُؤَاخِـذْ�َا إِنْ      {: في قوله تعالى

قَبْلِنَا رَبَّنَا وَلَا تُحَمِّلْنَا مَا لَا طَاقَةَ لَنَا بِـهِ وَاعْـفُ عَنَّـا     أَخْطَأْ�َا رَبَّنَا وَلَا تَحْمِلْ عَلَيْنَا إِصْرًا كَمَا حَمَلْتَهُ عَلَى الَّذِينَ مِنْ

  ) .286الآية  ، سورة البقرة( }وَاغْفِرْ لَنَا وَارْحَمْنَا أَ�ْتَ مَوْلَا�َا فَا�ْصُرْ�َا عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ 

ا مــن تقوقعهــا علــى التفكــير الســلبي جهــخر هــذه الأمــة لي تحقيــق النصــر والــدعاء فقــط لــن يكــف فعــدم محاولــة

  .ارالجلوس والانتظبلجهاد والتعب وليس والسطحي فالنصر يأتي با

  : ونجد تناص آخر مع القرآن الكريم يقول الشاعر
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  ...قتربت من أسوارك الصماءلأنني ا             

  يبلائلأنني حاولت أن أكشف عن حزني وعن               

  )1(...بالحذاءضربت              

حيـــث أعـــاد الكاتـــب صـــياغتها بأســـلوبه الخـــاص فنجـــد لفظـــة ، "بلائـــي" ، "حـــزني" ، "أكشـــف"فالتنـــاص في كلمـــة 

ونجـد لفظـة  ).12 ، الآيـة ، سـورة الـذخان( }رَبَّنَا اكْشِفْ عَنَّا الْعَذَابَ إِ�َّـا مُؤْمِنُـونَ    {:  اكشف في قوله تعـالى

سـورة ( } �َّمَـا أَشْـكُو بَثِّـي وَحُزْ�ِـي إِلَـى اللَّـهِ وَأَعْلَـمُ مِـنَ اللَّـهِ مَـا لَـا تَعْلَمُـونَ            قَـالَ إِ {: في قوله تعالىوردت  "حزني"

وَإِذْ قَـالَ مُوسَـى لِقَوْمِـهِ     {: فنجد حضورها في الآية الكريمة في قوله تعالى "بلائي"أما لفظة  .)86يوسف،  الآية 

�ْجَاكُمْ مِنْ آَلِ فِرْعَوْنَ يَسُومُو�َكُمْ سُـوءَ الْعَـذَابِ وَيُـذَبِّحُونَ أَبْنَـاءَكُمْ وَيَسْـتَحْيُونَ �ِسَـاءَكُمْ       اذْكُرُوا �ِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ أَ

فعنـدما حـاول الشـاعر كشـف مـا يخـتلج صـدره  '' .)6سـورة إبـراهيم،  الآيـة ( }وَفِي ذَلِكُمْ بَلَاءٌ مِنْ رَبِّكُـمْ عَظِـيمٌ   

ماحصـل مـن هزيمـة   مـن العـرب جـراءينئه وبلاء الملايـه حاول التكلم عن بلالأن ، عقابا ن ألم وحزن وحسرة تلقىم

القـرآن الكـريم وجمـع  وظـف هـذا التنـاص مـعمـن شـدة الأسـى ففكـان قلـب الشـاعر يحـترق ، النفوس في معانـاة تركت

أن مـة مـن المفـروض تلقى الضرب والعقاب والمنع والرفض في أو هي  تلك الكلمات في جملة تلخص حاله النفسية 

شـعبها حسـب الشـاعر وهنـا نجـد هـذه الأمـة الـتي تملـك الشـجاعة للكـلام لا قيمـة ل ، تكون خير أمة تأمر بـالمعروف

  : يقول الشاعر إذ خرتناص آ

  لقد خسرت الحرب مرتين                 
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  لأن نصف شعبنا ليس له لسان                 

  .)1(ذي ليس له لسان؟ما قيمة الشعب ال                 

 ، خوفــا مــن البــوح بمــا يريــدهنفســه ويختبــئ  الشــعب الــذي لا يملــك لســان ليــدافع بــه علــى ةيتســاءل عــن حالــ فالشــاعر

وَلَقَـدْ �َعْلَـمُ أَ�َّهُـمْ يَقُولُـونَ إِ�َّمَـا يُعَلِّمُـهُ بَشَـرٌ لِسَـانُ الَّـذِي           {: يقـول تعـالى "لسـان" التناص مع القرآن الكريم في لفظـةف

يـة في ن الكـريم عـربي غاآفـالقر  ) .103الآيـة  ، سـورة النحـل( }يُلْحِدُونَ إِلَيْهِ أَعْجَمِـيٌّ وَهَـذَا لِسَـانٌ عَرَبِـيٌّ مُـبِينٌ      

فــأين  ، الســلاطين وإبــداء الــرأي دون خــوف و اللســان هــو الوســيلة لمواجهــة الحكــامو   ، الوضــوح والبيــان والفصــاحة

الشعب قابع وراء الستار دون أن يكون لـه ملمـس في واقعـه لاسيما أن  ان هذا الشعب الذي يرضى بكل شيءلس

  .وكأنه مجبر على تقبل الواقع والرضوخ له

  : ونجد الشاعر يقول

  لو أحد يمنحني الأمان               

 )2(من عسكر السلطان               

ــادِي  {:يم يقــول تعــالىفي مواضــع عــدة مــن القــرآن الكــر  الــتي وردت "ســلطان" فالتنــاص هنــا في لفظــة إِنَّ عِبَ

ل فمـن لم يخلـص الله عـز وجـ .)42سـورة الحجـر،  الآيـة ( } لَيْسَ لَكَ عَلَـيْهِمْ سُـلْطَانٌ إِلَّـا مَـنِ اتَّبَعَـكَ مِـنَ الْغَـاوِينَ       
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فخـوف الشـعب مـن ملـك السـلطان أصـبحوا بـلا لسـان  ، أن يكـون وليـهلأنه رضـي  ، يكون الشيطان سلطانا عليه

  .الشاعر كلامه عسى أن تتغير الأوضاع للأحسن  مبكثرة حيث وجه له ونجد أن لفظة السلطان وردت قيمة ولا

  : هقولوذلك نجده في من الجيل القادم الصاعد الشاعر لا يعول كثيرا على شعبه بل ينتظر النصر 

  نريد جيلا قادما مختلف الملامح                       

  لا يسامح ... الأخطاء لا يغفر                     

  )1(...لا يعرف النفاق... ينحني                     

فهــو ينتظــر بصــيص الأمــل مــن الجيــل الصــاعد الــذي لا يغفــر ويســامح بــل يســعى لمســتقبل مزدهــر والتنــاص هنــا في 

مِنْ أَهْلِ الْمَدِينَةِ مَرَدُوا عَلَـى النِّفَـاقِ لَـا    وَمِمَّنْ حَوْلَكُمْ مِنَ الْأَعْرَابِ مُنَافِقُونَ وَ {: إذ نجد قوله تعـالى "النفاق"لفظة 

  ).101الآية  : سورة التوبة( }تَعْلَمُهُمْ �َحْنُ �َعْلَمُهُمْ سَنُعَذِّبُهُمْ مَرَّتَيْنِ ثُمَّ يُرَدُّونَ إِلَى عَذَابٍ عَظِيمٍ 

جيــل لــذي يعاصــره الشــاعر يــل االجلــيم فنفــاق وتعــودوا عليــه ويكــون عــذاđم أفهــؤلاء القــوم قــد دربــوا علــى ال

 يظهــرون مــا هــو العكــس في بــاطنهم وو   ، فــي شــيء كبــير فيظهــر بعــدة وجــوه خفيــةمنــافق يظهــر قلــيلا بينمــا مــا يخ

  .أن يكون لا يتحلى بصفة النفاق ولا يعرفه حتى ى الجيل الصاعد الذي يتمنى علالشاعر  يعول لذلك 

  : يقول الشاعر

  :يا أيها الأطفال             

  أنتم سنابل الآمال ، من المحيط للخليج            
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  )1(وأنتم الجيل الذي سيكسر الأغلال            

يمثلــون  نفهــؤلاء الأطفــال الــذي "الأغــلال"ولفظــة  "ســنابل"الأبيــات نجــد التنــاص مــع القــرآن الكــريم في لفظــة  في هــذه

للدلالـة علـى الـرزق  اسـتخدمتفالسـنابل لطالمـا  ، ل الأمـلمـن سـيغير المـوازين فهـم سـنابهـم البراءة بالنسبة للشـاعر 

ةٍ مِئَـةُ  مَثَلُ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ كَمَثَلِ حَبَّةٍ أَ�ْبَتَتْ سَبْعَ سَنَابِلَ فِي كُلِّ سُـنْبُلَ  {: والنماء يقول تعالى 

  ).261 ، الآية ، سورة البقرة( }اسِعٌ عَلِيمٌ حَبَّةٍ وَاللَّهُ يُضَاعِفُ لِمَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ وَ

فالأطفـال هـم سـنابل  ، أنبتت سـبع سـنابل وفي كـل سـنبلة مائـة حبـة ينفق ماله في سبيل االله يشبه حبة المؤمن الذي

سـورة ( }الًا وَسَعِيرًاإِ�َّا أَعْتَدْ�َا لِلْكَافِرِينَ سَلَاسِلَ وَأَغْلَ {: التناص الثاني في قوله تعالى االغد الذي سيزدهر đم أم

لأمــل والشــاعر يــرى بصــيص ا، يقيــدون đــا ونــار تحـرقهم فقــد أعــدت للكفــار سلاسـل وأغــلالا ).4الآيــة  ، الإنسـان

كلمـة الأغـلال   اسـتعملنجـد أنـه  كمـا  ، بـائهم وجعلـتهم عـاجزينلـت أغلال الـتي كبفي الأطفال الذين سيكسرون الأ

كتــه دون حركتــه وتر  هــذه الأغــلال الــتي طوقــت الشــعب وشــلت ، كاهلهــاور لنــا حــال الأمــة العربيــة ومــا أĔــك  ليصــ

  :كما نجد قوله  ، حركة

  : يا أيها الأطفال                       

  طيبون -بعد-أنتم                

  طاهرون ، كالندى والثلج  ، وطاهرون              

  يا أطفال ، وا عن جيلنا المهزوملا تقرؤ             
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  فنحن خائبون            

  تافهون  ، ونحن مثل قشرة البطيخ           

  ...ورونونحن منخ              

  ...منخورون              

  )1(...منخورون كالنعال             

ه ذيــول ول هــو جيــل جــر وراءفالجيــل الأ ، فالشــاعر يــرى بــأن الجيــل الصــاعد عكــس الجيــل الــذي ألحقــت بــه الهزيمــة

اص في كـل فال فهو يمثل النور الساطع والطيبة والطهارة ونجد التنبينما جيل الأط ، نخر بالالخيبة وهو جيل الهزيمة و 

مَا كَانَ اللَّهُ لِيَذَرَ الْمُؤْمِنِينَ عَلَى مَا أَ�ْتُمْ عَلَيْهِ حَتَّـى يَمِيـزَ الْخَبِيـثَ     {: في قوله تعالى ''طيبون '': من الألفاظ التالية

هِ وَرُسُلِهِ وَإِنْ تُؤْمِنُـوا  بِ وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُطْلِعَكُمْ عَلَى الْغَيْبِ وَلَكِنَّ اللَّهَ يَجْتَبِي مِنْ رُسُلِهِ مَنْ يَشَاءُ فَآَمِنُوا بِاللَّمِنَ الطَّيِّ

أمـا  ، الطيـب هنـاك الخبيـث يوجـد أيضـافمثـل مـا  ).179الآيـة  ، سـورة أل عمـران( }وَتَتَّقُوا فَلَكُـمْ أَجْـرٌ عَظِـيمٌ    

فالشــاعر يصــف هــؤلاء الأطفــال أĔــم طــاهرون مثــل النــدى ومثــل الــثلج ، "طــاهرون"التنــاص الثــاني فنجــده في لفظــة 

الٌ لَا تَقُمْ فِيهِ أَبَدًا لَمَسْجِدٌ أُسِّسَ عَلَى التَّقْوَى مِنْ أَوَّلِ يَوْمٍ أَحَقُّ أَنْ تَقُومَ فِيهِ فِيهِ رِجَ {: فظة في قوله تعالىلونجد ال

ففــي هــذا المســجد رجــال طـــاهرون   .)108ســورة التوبــة،  الآيــة ( } يُحِبُّــونَ أَنْ يَتَطَهَّــرُوا وَاللَّــهُ يُحِــبُّ الْمُطَّهِّــرِينَ     

وهؤلاء الأطفال طاهرون لأĔـم لم ، ستغفار واالله يحب المتطهرينكما يتطهرون بالإ  ، لنجاسات بالماءويتطهرون من ا
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في قولــــه  "المهــــزوم"كمــــا نجــــد التنــــاص في لفظــــة   ، يتســــلل الحقــــد  إلى قلــــوđم الصــــغيرةيتســــخوا بعــــد بالأفكــــار ولم 

فـالقوم المكـذبون الكـافرون هـم قـوم   .)11سـورة ص،  الآيـة،  ( }جُنْدٌ مَا هُنَالِـكَ مَهْـزُومٌ مِـنَ الْـأَحْزَابِ     {تعالي

الـتي يخـيم عليهـا النفـاق والجـبن فهـم سـتحق الهزيمـة بسـبب عقليتـه جيـل الشـاعر إو  ، الىمهزوم يستحق عذاب االله تع

ــعَ طَرَفًــا مِــنَ الَّــذِينَ كَفَــرُوا أَوْ {: في قولــه تعــالى "خــائبون"منكســرون لا أمــل فــيهم ونجــد تنــاص آخــر في لفظــة  لِيَقْطَ

  .)127سورة آل عمران،  الآية ( } يَكْبِتَهُمْ فَيَنْقَلِبُوا خَائِبِينَ

فأمـة  ، لكفار ومن نجا رجع إلى أهله خائبا حزينا يظهر عليه العـارهلك افحين نصر االله المسلمين في بدر وأ

ثلاثــة مـــرات  "منخــورون"الشــاعر لفظــة  كمــا كــرر  ، اق لمــا لحــق đــا مـــن هزيمــةالشــاعر حملــت بصــمة الحــزن والإخفــ

والتنــاص مــع الــنص القــرآني في  ، ر علــى حــالهمفهــو يتحســ ، تحريــك الضــمير في نفوســهمســتيائه مــن أوضــاع أمتــه و لا

فالمكـذبون بيـوم    .)11سـورة النازعـات،  الآيـة،  ( }أَئِـذَا كُنَّـا عِظَامًـا �َخِـرَةً      {: يقول تعالى "منخورون"لفظة 

فالشاعر يرى أن هذه الأمة قد صارت عبارة  ، يبعثوا وهم عظام بالية فيتساءلوا الحساب يرون أنه من المستحيل أن

 لـذلك علـق أمالـه علـى الجيـل الصـاعد الـذي لم يصـبح بعـد بـالٍ  ، عن نعال منخورة فلا يمكن إصلاحها مـن جديـد

  : وباستطاعته أن يرجع مجد هذه الأمة يقول الشاعر

  : يا أيها الأطفال             

  يا سنابل الآمال ، يا مطر الربيع             

الـنص القـرآني في لفظـة مطـر  والتنـاص مـع، فالأطفال بالنسبة للشاعر هم مطر الربيع الذي يحمل الخير ويـزرع النمـاء

ومن  ).84 ، الآية ، سورة الأعراف (}وَأَمْطَرْ�َا عَلَيْهِمْ مَطَرًا فَا�ْظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُجْرِمِينَ {: في قوله تعالى
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فـال والشـاعر يـرى هـؤلاء الأط ،  سـبحانه فبـه تـروى الأشـياء وتنمـوااللهطـر تتجـدد حيـاة الطبيعـة وهـو نعمـة خـلال الم

  .هم المطر الذي سيروي عطش الأمة وينمي حضارēا التي أصبحت في الحضيض

  :كما نجد تناص آخر لم يكن بالألفاظ بل كان عن طريق النداء والتوجيه يقول الشاعر

  :يا أيها الأطفال               

   "يا سنابل الآمال ، يا مطر الربيع              

  : ويقول أيضا

  قرأوا أخبارنالا ت            

  )1(لا تقبلوا أفكارنا            

 }وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ لِابْنِهِ وَهُوَ يَعِظُهُ يَـا بُنَـيَّ لَـا تُشْـرِكْ بِاللَّـهِ إِنَّ الشِّـرْكَ لَظُلْـمٌ عَظِـيمٌ         {: وهذا ما نجده في قوله تعـالى

 ، ما أســلوب النــداءلأنــه مــن الكبــائر مســتخد بنــه بعــدم الشــرك بــااللهينصــح إفلقمــان   ).13 ، الآيــة ، ســورة لقمــان(

إليــه وجــذب  الصــاعد وينــادي علــى هــذا الجيــل للإلتفــات والشــاعر نجــده في القصــيدة يوجــه النصــح لشــعبه وللجيــل

ولا بـد مـن  ، محفوف بالكسل والخيبـة والهزيمـة باه ويطلب منهم عدم السير على خطى الأولين لأنه طريق خطرالانت

 .ونظرة للمستقبل انامثر أشق طريق آخر أك

فكــان القــرآن الكــريم منبعــا يعتمــد عليــه في نقــل  ، وهكــذا فقــط أغــنى نــزار قبــاني قصــيدته بالقــاموس القــرآني  

الــنص  وانتقــي كلماتــه بعنايــة مــن ، مشــاعره يعــبر بصــدق عــن ، تجربتــه ومــا يحــس بــه جــراء مــا أصــاب أمتــه مــن هزيمــة
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وتعطــي معــاني وأبعــاد  كمــا هــائلا مــن الــدلالات والمعــاني  تحمــل فجعلــت قصــيدته ، فهــا بأســلوبه الخــاصالقــرآني وظ

  .وإلى جانب التناص من القرآن الكريم نجد تناصات خارجية أخرى ، جديدة لرصيده المعرفي

  : التناص التاريخي: المطلب الثاني

علـى  هـاادعتما ، الها عـن الشـكل الشـعري التقليـديم بـه القصـيدة العربيـة الحديثـة بعـد انفصـمن أهم ما تتس

الرموز التاريخية بكثرة ويعتبر توظيف التاريخ في الشـعر هـو إعـادة قراءتـه وتأويلـه مـن جديـد ويعـد نـزار قبـاني مـن أبـرز 

  .فقد أعاد  قراءته بمنظوره الخاص وكتابته بطريقة شعرية جمالية ، الشعراء المحدثين الذين تعاملوا مع التاريخ

ترصـد جميـع مفاصـل  تاريخية استمدها مـن التـاريخ ليجعلهـا بعـد ذلـك لقد كانت اهتماماته الأولى خلق رموز

ويهـــدف الشـــاعر مـــن خـــلال  ، متلاحمـــة وتتـــداخل مـــع بعضـــها الـــبعض في قالـــب وحـــدة ، وحركاتـــهالـــنص الشـــعري 

 ىأتــفنــزار قبــاني قــد  )1(،ريــر الــذي تعيشــه الأمــة العربيــةإلى تعريــة الواقــع الم تهيخ في قصــيدستحضــاره واســتدعائه للتــار ا

وصــرخته هاتــه لم تمــر مــرور  ، صــارخا في وجــه العــرب بقصــيدته هــوامش علــى دفــتر النكســة)م 1967 (بعــد هزيمــة

جاءت محملة  ، من خلالها أسباب تلك النكسة وما صاحبها من ذل وهوان أختزلبل أثارت ضجة كبيرة  ، الكرام

وذلــك لإزالــة  ، الأمجــاد والشــهامة والتضــحياتبــالرموز التاريخيــة موظفــا فيهــا الملامــح الــتي تجســد بــذكرها البطــولات و 

  .ت đا عبر السنين التجارب والخبرات التي مر  الغشاوة عن عيون الأمة العربية والتي لم تستفد من

الســقوط المشــين  ولا تــزال الأوضــاع كمــا هــي رغــم مشــهدعانــت العــرب مــدة طويلــة مــن الحــروب والنزعــات 

اجم فيهــا نجــده  يقــف عــبر محطــات تاريخيــة يهــ ، لــة وصــدمتها المروعــةالقاتبــين أنيــاب النكســة بمرارēــا  الــذي ســقطته

  : ل من خلال قولهاذياعهم وتشردهم فيصور لنا ذلك التخالعرب من كثرة تأثره đم وخوفه على ض
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  خمسة آلف سنة                     

  )1(ونحن في السرداب                    

عتبــار مــا حــدث مــن قبــل ولم تســتفد مــن الخــبرات الــتي لم تأخــذ بعــين الإ ن الأمــة العربيــةيقصــد الشــاعر هنــا أ

 مـن هـذه العتمـة الـتي حولـت حياēـا سـتطيع الخـروجصـراعات الـتي عاشـتها إلا أĔـا لم تغم الحـروب والبر فـ ، مرت đا

  .فاق تحت الأرض قابعين في نكساēم المتكررة و جعلتهم يعيشون في الان من نور إلى ظلام

أخـــرى قـــام باســـتدعاء تلـــك الأمجـــاد والبطـــولات الخارقـــة الـــتي تميـــز đـــا العـــرب قـــديما علـــى عكـــس  وفي محطـــة  

  .ذكر لنا شخصيات وقبائل تاريخية كانت محل الثقة والشجاعة آنذاك سبيل ذلك يفالشاعر على  ، حاضرنا اليوم

  .شخصية عنترة بن شداد العبسي -*

  : ره في هذه الأبيات حيث يقولاستحض

  لا غرابة.. إذا خسرنا الحرب                

  لأننا ندخلها                 

  بكل ما يحمله الشرقي من مواهب الخطابة                

  )2(.لت ذبابةتبالعنتريات التي ما ق               
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ا فقولــه بالعنتريــات الــتي مــ، ال العــرب قــديما وحالهــا حــديثاالشــاعر مــن خــلال هــذه الأبيــات علــى حــيطلعنــا 

فعنـترة بـن  ، العـربي القـديم مـن قـوة ونزاهـةقتلت ذبابة استحضار لبحر من الأخلاق والشيم الـتي يتسـم đـا الإنسـان 

  .كبر دليل على قمة الأخلاق والرزانةشداد أ

  ، ع العنف والحقد والخيبة والهزيمةوليس بداف ، كان يدخل الحرب من وجهة النصر وتحقيق الأمن والسلام

  : ق بما يتسم به هذا البطل العريق من خلال هذه الأبيات التي وردت عنه في قولهحقكما يمكننا الت

  سألت الخيل يا ابنة مالك        إن كنت جاهلة بما لم تعلمي  هلا              

  عف عن المغنم عة أنني            أغشى الوغى وأيقيخبرك من شهد الو               

  )1(لو أشاء حويتها           فيعيدني عنها الحيا وتكرمني فأدى مغانم               

علـى عكـس  ، الحـرب وهـم مسـالمون وظف الشاعر التاريخ العربي القديم ليبين للعرب كيف كان الشجعان يدخلون

  .راه اليوم من عدوان وشر يسري في عروقهمما ن

ت تتمتــع بمكانــة مرموقــة ومنزلــة رفيعــة بــين قبائــل كانــو  ، كانــت في الجاهليــة زينــة القبائــل العربيــة الأصــلية: قــريش -*

يـذكر أحـد الكـريم لم  وأنزل االله فيهم سورة من القـرآن  ، بمكانتها جميعا ومن يقلل من شأن قريش لا علم لهالعرب 

الَّـذِي  ) 3(رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ فَلْيَعْبُدُوا ) 2(إِيلَافِهِمْ رِحْلَةَ الشِّتَاءِ وَالصَّيْفِ ) 1(لِإِيلَافِ قُرَيْشٍ  {:غيرهم قال تعالى

  ).4 -1(الآية : سورة قريش،( }) 4(أَطْعَمَهُمْ مِنْ جُوعٍ وَآَمَنَهُمْ مِنْ خَوْفٍ 

  :في هذه الأبيات حيث يقول الشاعر ليهم لقد أشار إ

                                               
  .123ص ،  2009،  4،  ط لبنان محمد معروف الساعدي ،  دار الكتب العلمية ،  ، تع ،شر: ديوان عنتره بن شداد-)1(
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  خجلة الأشراف من قريشاو                

  )1(.وخجلة الأحرار من أوس ونزار               

ار قــريش ممــا يحملونــه مــن صــفة الحيــاء والإيثــ ه مــن شــرف الماضــي بــذكره لأشــرافعــن خجلــه وحيائــ هنــا يعــبر

  .النفس والرحمة والتواضع  ة والجرأة كذلك كرم الأخلاق وطيبةكما عرفت فيهم صفتين الشهام  ، وطيبة القلب

đـا هـذه  الأنصـار الـتي اشـتهرت مة العربية حاملة تلـك مثالا للأكđا  ليخرج ، جاء حضور هته القبيلة : قبيلة أوس

 ، بالأنصـــار لأĔـــم مـــن نصـــروا الرســـول صـــلى االله عليـــه وســـلمالقبيلـــة إضـــافة إلى قبيلـــة الخـــزرج فهمـــا قبيلتـــان  اشـــتهرا 

حيـث   ، ج بكـل حفـاوة وفـرحرة اسـتقبله أهلهـا مـن الأوس والخـزر لى المدينة المنـو االله تعالى نبيه بالهجرة إ ما أوحىفعند

فــاالله ســبحانه وتعــالى أثــنى في   ، هنــا تتميــز أخــلاق الإنســان القــديم ، لمهــاجرين في طعــامهم وشــراđمكــانوا يشــاركون ا

  : منها ، ووصفهم بصفات حسنة ، كتابه الكريم على الأنصار

تجــاه مــن ن في قلــوđم مشــاعر الحــب والمــودة اكمــا أĔــم يحملــو   ، أĔــم يــؤثرون علــى أنفســهم ولــو كــان đــم خصاصــة-

صـلى االله  (كما وصفهم االله تعالى بأĔم يحبون الطهارة وقـد ورد ذلـك في سـؤال الرسـول  ، المسلمينهاجر إليهم من 

 كمـا اشـتهر  ، هذا دليـل علـى نظـافتهمعن ذلك فقالوا أننا حين نستنجي نتبع التراب أو الحجر بالماء و )عليه وسلم 

الكـريم في قولـه   وقـد ذكـرهم االله في كتابـه الأنصار بالشجاعة الـتي قـل نظيرهـا كـذلك رأيهـم عنـد النـبي لـه معـنى كبـير

هِمْ حَاجَةً مِمَّا أُوتُوا وَالَّذِينَ تَبَوَّءُوا الدَّارَ وَالْإِيمَانَ مِنْ قَبْلِهِمْ يُحِبُّونَ مَنْ هَاجَرَ إِلَيْهِمْ وَلَا يَجِدُونَ فِي صُدُورِ{: تعالى

  ) 9سورة الحشر آية(}خَصَاصَةٌ وَمَنْ يُوقَ شُحَّ �َفْسِهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَوَيُؤْثِرُونَ عَلَى أَ�ْفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ 

                                               
  .701ص   :قباسلا عجر لما  -)1(
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وصف االله تعالى الأنصار في هذه الآية بأĔم أهل المدينة المنورة وسكاĔا الأصليون الذين اسـتقبلوا المهـاجرين 

وبـــأĔم لا يحملـــون في  ، وللمهـــاجرين ، )مصـــلى االله عليـــه وســـل(تعـــالى وللرســـول فيهـــا ووصـــفهم بالمحبـــة الصـــادقة الله 

حيـث  ، يتصـف đـا وهـي صـفة الإيثـار وقـد وصـفهم االله بأفضـل صـفة يمكـن للفـرد أن ، صدروهم أي حسد وحقد

  .جرين على أنفسهماتضح ذلك عندما فضلوا المها

  : آخر يستحوذ فيه حالة الأمة العربية في الحاضر حيث يقول إضافة إلى هذا يقف بمثال

  )1(فنا أطول من قاماتنايوس                 

تلـــك القـــوة الرهيبـــة ســـتلام علـــى عكـــس ل صـــفات الخيبـــة والـــوهن والخـــوف والا جـــامع وشـــامل لكـــهـــذا تعبـــير

فمــن كــان يحمــل  ، رف العظــيم في حمــل الســيوفلقــد كــان لهــم الشــ ، ان العــربي قــديمالــى đــا الإنســوالشــدة الــتي تح

د في قـول الشـاعر أبـو يز في الحروب بفحولته وبراعته وبطولاته ومثال ذلـك نجـالمقدام المتمهو ذلك الشجاع  السيف

  :الطيب المتنبي

  )2(.والرمح والقرطاس والقلم              فالخيل والليل والبيداء تعرفني والسيف               

اس والقلــم شــاهدة مــن خــلال هــذا البيــت الشــعري يتــبن لنــا أن الخيــل والليــل والبيــداء والســيف والــرمح والقرطــ

  . به ل السيف والضربعلى حم تهو وشجاععلى قوته وفروسيته 

                                               
  .699ص   :قباسلا عجر لما-)1(
  .291ص ، م2005 ، د، ط، لبنان ،،  1دار الكتاب العربي ج ، وضعه عبد الرحمن البرقوقي: شرح ديوان أبو الطيب المتنبي-)2(
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  :   التناص مع الموروث الشعبي -المطلب الثالث 

  ، مـــن تـــاريخ وحضـــارة الأمـــة وعراقتهـــام مـــن فـــروع تـــراث أيـــة أمـــة فهـــو جـــزء ث الشـــعبي فـــرع مهـــيعتـــبر المـــورو   

ويشتمل علـى مجمـوع الرمـوز الناتجـة "تفرد عن بقية الأمم الأخرى فلكل أمة تراثها الخاص đا والذي يميزها ويجعلها ت

وينتقـــل مـــن جيـــل إلى جيـــل بشـــكل عفـــوي (...) وهـــو نتـــاج عفـــوي جمـــاعي  ، عـــن الجـــزء الشـــعبي مـــن ثقافـــة الأمـــة

 حتكـــاكعبي ينـــتج بطريقـــة تلقائيـــة جـــراء الافـــالتراث الشـــ ، )1("مشـــافهة أو عـــن طريـــق التقليـــد والمحاكـــاة والملاحظـــة 

فهــو ينتقــل عــبر الأجيــال بطريقــة تلقائيــة تحفظــه  ، كمــا ينــتج بطريقــة تلقائيــة  ، لأن الإنســان مــدني بطبعــه ، اعيالجمــ

عــن طريــق التقليــد : أو ينتقــل عــبر الأجيــال بطريقــة أخــرى وهــي ، عــن طريــق الــزوال االــذاكرة الجماعيــة مــا يجعلــه بعيــد

أو عــن طريــق الملاحظــة الناتجــة عــن  ، ة عــن طريــق الإعجــابأو عــن طريــق المحاكــاة الناتجــ ، النــاتج عــن التــأثير والتــأثر

ة مــن المعــارف والخــبرات مجموعــ": فــه بأنــهر وقــد اختلــف البــاحثون في تعريــف الــتراث الشــعبي فمــنهم مــن ع ، الفضــول

 تعــريفهم للـــتراث ختلاف البــاحثين فيفـــا، )2("...عــبر الإنســـان بواســطتها عــن أحاسيســـه ورغباتــه وتجربتــه ، والفنــون

  .عتبر وسيلة للتعبير عن الإنسان  واختلافه من أمة لأخرى وأ ، ت هذا الموروثختلاف مقومااختلف با بيالشع

فكــان الــتراث  ، وقــد عــني الكثــير مــن الشــعراء المعاصــرين بالتواصــل مــع الــتراث الإنســاني وتوظيفــه في شــعرهم

  : ل الشاعر به عن أمته ويصور حالها يقو  مصدرا مهما وظفه نزار قباني ليعبرالشعبي

  ننا ندخلها لأ                  

                                               
.46ص ، 2011 ونقحه وأعدده للنشر مصلح كناعنة،  د، ط، ققه ح ، قافة والتراث والهويةدراسات في الث: شريف كنعانة- (1) 

 ، الثاني+ العدد الأول  ، -24-المجلد ، مجلة جامعة دمشق ، صوت التراث والهوية دراسة في التناص في شعر توفيق زياد: إبراهيم نمر موسى-)2(
  . 104ص  ، م2008
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  )1("...ة والربابةبلبمنطق الط                  

منــد  العــربي ة معروفــة في الــتراث الشــعبيبلــفالط ، ة والربابــةبلــســتعمل الشــاعر هنــا آلتــين موســيقيتين وهمــا الطا

ة لهــا بلــفالط ، )2("م في الفــرق الشــعبيةآلــة إيقاعيــة موســيقية لهــا عــدة أشــكال مختلفــة تســتخد"القــدم وهــي عبــارة عــن 

علـى الـنفس ولـيس علـى  هفوقع الطبل يكون تـأثير  ، الموسيقى اصوت مسموع ووقع خاص على النفس لثقل جرسه

العـربي منـد  أمـا الربابـة الـتي عرفهـا ، ثـر مـاديالعـربي في الفـوز بـالحرب فلـيس لـه أفصوته المدوي لن يساعد  ، الحرب

صـوت عـربي معـبر "فهـي  ، ة ابن الصحراء في وحدته يستعملها أيا كان لسهولة استخدامهاقفقد كانت رفي ، القدم

فالعلاقـة بـين الربابـة والشـعر علاقـة ... وتكلمت بلغتهم وأمـدēم بصـوت وإيقـاع جميـل ، صاحبت الشعراء والسمار

  .)3("عضوية فالعلاقة قائمة على التمثيل الثقافي للإنسان 

فالربابـة ضـاربة بجـذورها في أعمـاق التـاريخ العـربي وهـي مـن مقومـات تراثـه  اميذالغـ على حـد تعبـير عبـد االله 

ـــا تـــأتي بوصـــفها صـــوتا مصـــاحبا ": أنإلى  اميذكمـــا يشـــير عبـــد االله الغـــ  ، الشـــعبي الزاخـــر  والمتنـــوع ـــة في ثقافتن الرباب

ــ ، لصــوت اللغــة شــارة علــى  فالربابــة تمثــل )4("مثلمــا يقــوم الصــوت البشــري علــى حبلــين ، رينوتقــوم الربابــة علــى وت

  .ا إلى جنبير مع اللغة العربية الشعرية جنبفهي تس ، العربي مثلما نجد العصا شارة وعلامة على العربي

مفيـدتين للعـربي في مواجهـة غـير كوسيلتين غـير نـاجعتين و    الشاعر في هذه القصيدة يستحضر هاتين الآلتين

روج صـــفر اليـــدين مـــن الحـــرب لأننـــا لا نقـــتحم الحـــرب بالســـيف أعدائـــه وانتصـــاره في الحـــروب فـــلا نتعجـــب مـــن الخـــ

أثيرهـا نفسـي وشـعوري فت ، ة والربابـةومـن بـاب ضـيقة وسـيلتنا سـلاح الطبلـ قتحمها بـروح يائسـةما ن بقدروالسلاح 
                                               

  .75ص  ، الأعمال السياسية الكاملة: : نزار قباني -)1(
 .12/ 04/ 2018الخميس  ، pm 11:20 ، وسيقة في التراث الشعبي: هند يوسف مجيد السمرائي-)2(
)3( :.Aemobile details www.alittihad  

 .20:15الساعة  11/04/2018الربابة رحابة تستقبل شجن القصائد،   الأربعاء : روعة يونس
  .المرجع نفسه)4(
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ختــار فا فالسياســة لا تقــتحم بالمشــاعر وإنمــا تقــتحم بالقــدرة علــى التخطــيط والســلاح  ، ع النصــرولــيس مــادي يصــن

  .ر آلتين إيقاعيتين وقعهما على النفس وليس على الحربالشاع

ستخدم آلتين مجوفتين مثل عقلية العربي المعاصر المجوفة والفارغة من التكتيك والتطلـع للمسـتقبل يقـول كما ا

  :الشاعر

  ي والمزماربالنا"                             

  )1("...لا يحدث انتصار                             

ي تلك الآلة الصغيرة والمجوفـة الـتي تعـالج الـروح مـن أمراضـها بأعـذب الألحـان والـتي ترعرعـت في أحضـان فالنا

نتصر đا على مكنونـات نه وفرحه افهذه الآلة المجوفة التي عمد العربي إلى استخدامها ليعبر عن حز  ، الريف والبادية

 ، مـــا يعـــبر عـــن غضـــبه đـــذه الآلـــة البســـيطة لتفريـــغ همومـــه دائمـــا فـــالعربي ، بســـبب قـــوة تعبيرهـــا رغـــم بســـاطتهانفســـيه 

مـــن هويـــة ا ءالمـــوروث الشـــعبي يكمـــن في كونـــه جـــز  وأهميـــة"التعبـــير و  فالنـــاي مثلـــه مثـــل المزمـــار مـــن حيـــث البســـاطة 

مــن  والشــاعر يــرى أن كــلا ، يتــه المتميــزةابــة مــن مقومــات الشــعبي العــربي وهو فالنــاي والمزمــار والطلبــة والرب ، )2("الأمــة

العــربي المعاصــر و  ، اء فارغــة لا يصــنع المجــد والنصــرنتصــار فــالنفخ في الحــرب بآلــة جوفــالنــاي والمزمــار لا يحققــان الا

عــن العجــز والضــعف عكــس العــربي  إنمــا ينبــئأصــبح مجوفــا يكتفــي بمجــرد الكــلام الفــارغ الــذي لا يســجل الحضــارة و 

  .القديم الذي كان يفرق الجموع بالسيف والرمح

                                               
  .78ص  ، الأعمال السياسية الكاملة :  نزار قباني -)1(
)2(-www. Ahabicmagazihe Zihe.com anticletails  

  .21/ 05/ 2018 ، 08:04 ، الإثنين، مصر ، أشهر الآلات الشعبية: مقال المزمار العربي: محمود محمد فيز
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العراقــة وطــول الحــروب مــن و  نــت العــرب تشــتهر بأيامهــا المليئــة بالأحــداث الــتي تــنم علــى الأصــالة بعــدما كا

خلها العـربي بـروح يائسـة والخوف والتردد من الحرب يـد ، أصبحت اليوم أيامهم مليئة بالتخاذل، أجل الشرق والعزة

يــام العــرب المليئــة م نعــد نلمــس وجــود لأفلــ ، ربي القــديممــن صــفات العــلشــجاعة والقــوة اللتــان كانتــا لطمــة تفــترق مح

  :  بالانتصارات وأصبحت الأيام كما يقول الشاعر

  ...امنا تدور بين الزارأي"                  

  )1("...والشطرنج                 

وأصــل  ، وإطــلاق البخــور )2(برقصــات خاصــة علــى أصــوات صــاخبة علــى الــدفوف فــالزار عبــارة عــن طقــوس تــؤدى

المجتمــع  "بطــرد الأرواح الشــريرة كانــت شــائعة في الحبشــة وانتقلــت إلى العــالم الإســلامي لأنيقــوم فيهــا ، بيالكلمــة عــر 

والعــادات المتوارثــة أن مــن يقــوم بطــرد الأرواح  ، )3("يحــافظ علــى نقــل الــتراث الشــعبي مــن جيــل إلى الجيــل الــذي يليــه

نسي تاريخه المجيـد دون محاولـة العربي المعاصر الذي  لشاعر  يرسم لنا صورة عن أياموا ، ة عجوزيجب أن تكون امرأ

فبـات العـربي  ، لشـعبيةها الـذاكرة اتوأصـبح يـؤمن بالمعتقـدات والخرافـات الـتي صـنع ، ة من بطولات أجـدادهستفادالإ

صنع سلاحا لطرد الأرواح بالرقصـات ف ، الأرواح والعفاريت دون أن يلتفت إلى طرد أعدائه الحقيقيين يكتفي بطرد 

  .ه في كل العصورعنه سجل الهزائم التي يجرها وراء والطقوس ولم يصنع سلاحا يخلصه من معاناته ويمحي

ومــن الأنشــطة الشــعبية الســائدة الــتي تمــارس أثنــاء وقــت  ، والشــطرنج لعبــة الأذكيــاء والســلاطين عــبر العصــور 

فتحــول  ، اللعبــة ولــيس ملــك في وطنــهفــالعربي المعاصــر ملــك في  ، فكــان حضــورها قويــا في الوســط العــربي ، الفــراغ

                                               
  .86ص  ، الأعمال السياسية الكاملة Mنزار قباني -)1(
)2(-ahl‐ alqunan. Yoo 7. Com  

  .2018/ ماي/ 19السبت  ، pm 16:05الزار وما حقيقته؟  ماهو: أمجد الجمل
  .104ص  ، صوت التراث والهوية: إبراهيم نمر موسى-)3(
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فالشـعب في ذاتـه داخــل  ، ناسـبةالمغـير نج يلعـب ويحــرك مصـيره في الأيـدي لى رقعـة شـطر ذاتـه إ دالعـالم العـربي في حـ

أمـا العـرب  ، فهم دمى مثل دمى الشطرنج والفرق أن الـدمى ميتـة الإحسـاس ، وطنه أصبح عبارة عن رقعة شطرنج

فهـذه الهزيمـة الـتي كانـت لهـا وقـع  "نهم على حالهم مما يسبب لهـم كـل مـرة هزيمـة مهينـةدون وعي م ءفهم يموتون ببط

وتركـت فلسـطين عبـارة عـن فاكهـة طازجـة في فـم  ، الإعصار الذي كشف الحقيقة عن ضعف الأمة العربية وعجزهـا

الشــعبي أراد  ا المــوروثفالشــاعر بتوظيفــه لهــذ، )1("اليهــود وذلــك بعــد دمــار الحصــون العربيــة الــتي كانــت أملهــا الوحيــد

فوضـــع الشـــاعر لغتـــه في قالـــب مـــوحي بـــالواقع  ، إعطـــاء لمحـــة عـــن شخصـــية العـــربي الضـــعيفة وعـــن حالـــة أمتـــه المريـــرة

كانت كلماته جارحة حاملة لبحر من الأحزان تضرب أمواجه جدران ف  ، لوب ساخر متأسف على حال أمتهأسو 

  . قاسيةيصدر كلمات نفسيته فجلعته ممزقا 

  

                                               
  .36ص  ، القصائد السياسية لنزار قباني دراسة سيميائية: نبيلة تاوريريت-)1(
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  خاتمة

ــا مــن خــلال هــذا البحــث الوقــوف و تســليط و أهــم مظــاهره الــواردة في جوانــب التنــاص الضــوء علــى  حاولن

المــوروث مــن بينهـا التنــاص مـع  ، وتفاعلــه مـع النصــوص الغائبـة "لنــزار قبـاني  " "هــوامش علـى دفــتر النكسـة"قصـيدة 

 .و التناص مع الموروث الشعبي  ، يوالتاريخ الديني

 :مجموعة من النتائج التي يمكن أن نوردها فيما يلي وقد توصلنا إلى

أن التنــاص ظــاهرة نقديــة حديثــة ظهــرت علــى الســاحة الأدبيــة و الــتي تعمــل علــى كشــف مظــاهر الجمــال في 

صــلة للنصــوص مــن خـــلال علاقــة ذوبــان و غيــاب النصـــوص في ؤ عتــبر بــذلك أداة جماليـــة مأو  ، الشــعري الخطــاب

وقــد تبنــاه مجموعــة مــن  ، ء ثقافيــة يســتمتع المتلقــي بقــراءة أبعادهــا و تأويلهــابعضــها الــبعض ليشــكل ذلــك فسيفســا

وميخائيــل  ، الــتي كــان لهــا الفضــل في وضــع مصــطلح التنــاص   "جوليــا كريســتيفا "البــاحثين و النقــاد الغــربين أمثــال

 .ملية التأثير و التأثر هتموا بعاالنص وغيرهم من الدارسين الذين  ورولان بارت في لذة ، في مبدأ الحوارية باختين

حيـث حـاول النقـاد العـرب ترويضـه بغيـة تأصـيل  ، ورها في الأدب العـربيذلا شك فيه أن ظـاهرة التنـاص لهـا جـومما 

 ، نتحـــالمختلفـــة مثـــل الســـرقات الأدبيـــة و الاحـــتى و إن كانـــت بتســـميات  ، هـــذا المصـــطلح في الـــتراث العـــربي القـــديم

عبـــد  ، محمـــد مفتـــاح:( ســـين العـــرب لبنـــاء نظريـــة التنـــاص و المتمثلـــين في وظهـــرت محـــاولات عديـــدة مـــن طـــرف الدار 

فكـــل  ، حيــث أكــدوا أن التنـــاص ظــاهرة طبيعيــة فــلا يوجــد نــص بــريء ، و غــيرهم) لــك مرتــاض ومحمــد بنــيس االم

  .النصوص تتفاعل فيما بينها 

لاتـه في ملامسـة و إن الباحث في حقـل التنـاص يصـعب عليـه ضـبط هـذا المصـطلح بدقـة و إنمـا مـن خـلال محا

 .ليخرج الباحث في الأخير بتعريف يرضي فضوله العلمي  ، ستخلاص التعاريف المتعددةاالمصطلح عن طريق 



	  ................................................................................................  خاتمة

76 

 

التناص لا يأتي اعتباطا من النصوص بحيث لا يمكن لأي كاتب أن ينسل عن المنظومـة اللغويـة  و الأسـلوبية 

 . أو المتزامنة كي يتكئ على شيء من تقنياته أو جمالياēا  ، ةإذ لا بدّ له من الرجوع إلى النصوص السابق ، لثقافته

 

هـوامش "وفي هـذا السـياق ألقينـا الضـوء علـى قصـيدة  ، عـادة تفريـغ إ نمـا هـو إعـادة إنتـاجإالتناص ليس امتصاصا و 

صوصـا و خ ، التي ألفها نزار قباني بكل ما ينبض به قلبه من مشـاعر الحـزن و الأسـى علـى أمتـه "على دفتر النكسة

ومعانــاة جــراء ويــلات أن القــارئ لهــذه القصــيدة السياســية يحــس بطعــم الفجيعــة الــتي عاشــتها الأمــة العربيــة مــن حرقــة 

 تلج صـدر شـاعر الحـب و الحنـين كما يحس أيضا بتلك الآلام التي تخـ  ، نتجته من خسائر مادية و بشريةأالهزيمة وما 

وذلك من خلال ما ورد في القصيدة علـى  قع المرير و المهين في احاملة معها همسات الحزن و الأسى على ذلك الو 

 .  لسان الشاعر

ستحضـاره للتنـاص ابتناصـات كثـيرة لعـل أغلبهـا  سـتراتيجية تناصـية أذكـاهابـدا  مـن خـلال قصـيدته مسـتدعيا 

حيــث  فــالقول بــأن الشــاعر دو ثقافــة إســلامية مكســب للقــارئ ، الــديني الــذي يعكــس الثقافــة الإســلامية للشــاعر

كما نجد للتناص التاريخي حضـورا في ثنايـا   ، طلاع على المتون الأصليةلنص الغائب  في القصيدة مهمته الايشحذ ا

خــلال توظيفــه  اث الشــعبي مــنتر كــذلك اســتدعاؤه للــ  ، صــيات العربيــةستحضــاره لــبعض  الشخاأبيــات القصــيدة و 

 .ة كالمزمار و الناي تلات الشعبية التي رافقت العربي في بيئلبعض الأنواع من الآ

 .و نسأل االله تعالى العون والسداد و التوفيق لما يحب و يرضى في كل خطواتنا وفي كل حركاتنا و سكناتنا
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  التعريف بنزار قباني): 01(الملحق رقم 

 المولد و النشأة 

 

  ، ليترعرع في أسرة قباني العريقة الأصل ، م1923من عام )مارس(آذار 21ولد نزار توفيق قباني يوم   

التحـــق نـــزار في دراســـته الثانويـــة بالكليـــة العلميـــة الوطنيـــة  ، و الـــتي تعـــيش مـــن دخـــل معمـــل الحلويـــات الـــذي تملكـــه 

ليحصــــل بعــــدها علــــى شــــهادة  ، )م1941(بدمشــــق الــــتي حــــاز فيهــــا علــــى شــــهادة البكالوريــــا القســــم الأدبي عــــام

لكنـه كـان متـأثر بأسـتاذه  ، اهتم مند نعومة أظافره بالرسم و الموسيقى في بدايـة حياتـه ، البكالوريا في قسم الفلسفة

فهــــو الســــبب الــــذي حــــدد مصــــيره ، الــــذي مهــــد لــــه الطريــــق للــــدخول في عــــالم الرســــم "خليــــل مــــردم بــــك"الشــــاعر 

 .كما يصفه نزار  )1(الشعري

أيــن كتــب أولى قصــيدة شــعرية عــن حنينــه إلى  ، إلى إيطاليــا) م1993(كانــت أولى محاولاتــه الشــعرية في صــيف عــام

ثم أتم دراسـته  ، حين كان مبحرا في رحلة دراسـية علـى مـتن بـاخرة مـن مرفـأ بـيروت ، بلاده وهو ابن السادسة عشر

 ).م1945(الجامعيةبكلية الحقوق بدمشق التي أĔاها في عام 

فقـد  ، و الذي تطلب منه شجاعة فائقـة و إقـداما جريئـا "قالت لي السمراء "ونشر أول إبداع شعري تمثل في ديوان

وقـد لاقـى مـن خـلال  ، اعتبرت أشعاره اقلابا على المفاهيم الاجتماعية السائدة في سوريا خصوصا و العربي عموما

 . ا )2(ذعهذا الديوان نقدا لا

 الحياة السياسية لنزار قباني

                                               
  .10- 9نزار قباني شاعر العصر،   منشورات المكتبة العصرية،  الجزائر،   د،  ط،  د،  ت،  ص: دليلة بركان: ينظر - (1)
،  ص 2001منشورات اتحاد الكتاب العرب،  دمشق،  د ط،    : نزار قبانيشعرية المراة وأنوثة القصيدة،  قراءة في شعر : أحمد حيدوش: ينظر -

16.  (2) 



 

 

 

 ، )م1945(الدبلوماســي بــوزارة الشــؤون الخارجيــة الســورية عــامفي الثانيــة و العشــرين مــن عمرهــانظم نــزار إلىالســلك 

كمـا عمـل كملحـق في السـفارة السـورية في القـاهرة جمـع مـا كتبـه في دمشـق ،  فكانت بداية لمرحلة جديـدة مـن حياتـه

ثم   ، برزت فيه اللمسة القاهرية بشكل واضـح ، "طفولة Ĕد"من نماذج شعرية في ديوان شعري ثان أطلق عليها اسم

ـــــــوانك ـــــــوان شـــــــعري آخـــــــر بعن ـــــــب بعـــــــدها دي ـــــــوان، )م1949("ســـــــامبا "ت ـــــــت لي "ودي وفي  ، )م1950(عـــــــام "أن

عــين بالســفارة الســورية بلنــدن لمــدة ثــلاث ســنوات عــايش خلالهــا الثقافــة الإنجليزيــة فــأنتج مجموعتــه ) م1952(عــام

 ).م1956(عام"قصائد"الشعرية

ســي مــن خــلال قصــائده الــتي تســلط الضــوء علــى المجتمــع وفي هــذه الفــترة بــدأت تظهــر ملامــح البعــد القــومي و السيا

 . )1("خبز و حشيش و قمر "العربي و تناقضاته فنجد قصيدته 

فلــم يــر الكثــير مــن حضــارة الصــين و ، )م1960(و)م1958(بــين عــامي ، )الصــين(كمــا عمــل دبلوماســيا ببكــين

فكانـت وسـيلته الوحيـدة هـي العـودة علـى  ، ما انعكس على شخصيته بسبب تلـك العزلـة ، ثقافة و عادات شعبها

) م1968(فكتـــب عـــام ، مجتمعــه العـــربي فحـــاول فـــك الحصـــار علـــى المـــرأة العربيــة المقيـــدة مـــن خـــلال ســـلطة الرجـــل

 "الرســـم بالكلمــــات"كمـــا عمــــل في اســـبانيا فنشـــر ديوانــــه   ، "يوميـــات امــــرأة لا مباليـــة"مجموعـــة شـــعرية رائعــــة وهـــي 

فكان تنقلـه مـن مكـان إلى آخـر في عملـه يعمـل علـى  ، ت مدة عمله في اسبانياوعندما نشره انته، )م1966(عام

 . تنمية قريحته الفكرية و يتزود بأنواع الثقافات المختلفة دون أن ينسى موطنه و شعبه

أن تقتــل اللغــة الدبلوماســية و )م1966(اســتطاعت لغــة الشــعر في ربيــع ":فنــزار الشــاعر و الدبلوماســي كمــا يقــول

إن استقالتي من العمـل الدبلوماسـي كانـت إنقـاذا للرجـل الثـاني  ، المشطورة نصفين التصاقها و توحدها تعيد لنفسي

ثم بـدأت مرحلـة أخـرى عنـد نـزار  ، ة سياسـيا ليسـتقر في لنـدنضقرر عدم العودة إلى دمشق المتناقو  ، الرجل الشاعر

، الثمانينـــات و بدايـــة التســـعينات ذروتـــه حـــين بلـــغ المـــد السياســـي في منتصـــف الســـبعينات و "و هـــي مرحلـــة الثـــورة 

                                               
.167،  ص 2015/2016دراسة سيميائية،  رسالة لنيل شهادة دكثوراه،    : نزار قبانيالقصائد السياسية ل: وريريتنبيلة ت: ينظر -  (1) 



 

 

 

فمثلمــا كتــب في ، )1("حيــث أصــبح قــادرا علــى ضــرب العصــب الحســاس في لحظــة معينــة مــن حيــاة المجتمــع و الثقافــة

و  "هـوامش علـى دفـتر النكسـة"و عـاد في التسـعينات ليثـير الجـدل بقصـيدة "خبز و حشيش و قمـر"الخمسينات من

 . وغيرها من قصائده السياسية ، "ة العربمتى يعلنون وفا"و  "المهلرولون"

غــادر لبنــان متجهــا ، ومقتــل زوجتــه بلقــيس بعــد أن تركــت لهولــدين) م1981(وعنــد انفجــار الســفارة العراقيــة عــام

في بـــيروت عشـــت الحريـــة  ":إلى بـــيروت الـــتي يحبهـــا ليقـــول) م1983(ليعـــود في صـــيف  ، "جنيـــف"ثم  "قـــبرص"إلى

  ."...بيروت أعطتني الحصانة كي أكون أقوى من السلطان...ممارسة و تطبيقا 

ليشـرف علـى دار النشـر الـتي أسسـها ) م1990(وهكذا اختار نزار الإقامة ببـيروت رغـم الحـرب اللأهليـة هنـاك عـام

و الولايــات المتحــدة الأمريكيــة مــن  و أصــبح تنقلــه و إقامتــه بــين بــيروت و لنــدن ، "منشــورات نــزار قبــاني"تحــت اســم

 .أجل العلاج بسبب سوء حاله الصحية

تاركــا وراءه مــا يزيــد عــن خمســين  ، م1998أبريــل  30بالمستشــفى بلنــدن في  تــوفي نــزار قبــاني بعــد أشــهر مــن مرضــه

 .ترجم العديد منها إلى اللغات الأجنبية ، مجموعة شعرية و نثرية

 :مؤلفات نزار قباني

 :من بينها نجد ، ا ضخما من المؤلفات و الدواوين تراوح فيها شعره بين المرأة و السياسةترك نزار ارث

وضــم ثمانيــة و عشــرون قصــيدة  ، دارت أغلــب قصــائده حــول المــرأة): م1933(عــام"قالــت لي الســمراء "ديــوان -1

 إلخ ..."نسة الحليبمد" ، "إلى عجوز" ، "زيتية العينين " ، "مذعورة الفستان" ، "ورقة إلى القارئ"، منها

 ، "مـنى": وضـم ثمانيـة و ثلاثـون قصـيدة منهـا  ، تغنى فيه بالمرأة و الوطن) : م1938( "طفولة Ĕد عام "ديوان -2

و غيرهـا مـن القصـائد الـتي وصـف فيهـا  ، "شمعـة و Ĕـد " ، "امـرأة مـن دخـان  " ، "بـلادي  "، "الضفائر السـود  "

 ."بشاعر المرأة "يلقب  المرأة ولا غرابة لأنه

                                               
.74،  ص1998،  1نزار قباني والثورة العربية،  الدار المصرية اللبنانية،  القاهرة،  ط: صبري العسكري - (1) 



 

 

 

و يركـز فيهـا علـى وصـف حركـة  ، و هـي قصـيدة تصـف الرقصـة البرازيليـة) : م1949( عـام  "سامبا  "قصيدة -3

 . )1(فجعل من حقله المعجمي للقصيدة يكشف عن جو جنائزي حزين لا ينسجم مع أجواء الرقصة ، الجسد

منهـا  رأة و جاء في اثنان و ثلاثون قصيدةتراوحت أغلب قصائده حول الم): م1956(عام "أنت لي  "ديوان  -4

 .إلخ..."حبيبتي  " ، "إلى لئيمة  " ، "أحمر الشفاه  " ، "الصليب الذهبي  " ، "الشقيقتان  " ، "معجبة  "

و جـاء في هـذا الـديوان مجموعـة مـن القصـائد و هـي في مجملهـا تسـعة و ) : م1956( عـام  "قصائد  "ديوان  -5

عــودة التنــورة  " ، "رســالة مــن ســيدة حاقــدة  " ، "عيــد ميلادهــا  " ، "رســالة حــب صــغيرة  ":ثلاثــون قصــيدة منهــا 

 . )2(وفي هذه القصيدة بدأت تظهر ملامح القومية عنده ، "خبز و حشيش و قمر  ، "المزركشة 

جميلـــة  " ، "Ĕـــر الأحـــزان  ": وجـــاء في ثمانيـــة و عشـــرون قصـــيدة منهـــا ): م1961( عـــام  "حبيبـــتي  "ديـــوان  – 6

كما نجد في هذا الـديوان   ، تكلم فيها عن المناضلة الجزائرية جميلة بوحيرد رمز المرأة الشجاعة و الصامدة ، "بوحيرد 

 .وهي من بين قصائده السياسية  "رسالة من جندي في جبهة السويس  3قصيدته 

دمـــوع  " ، "بعـــد العاصـــفة  " ، و فيـــه أربعـــون قصـــيدة منهـــا) : م1966( عـــام  "الرســـم بالكلمـــات  "ديـــوان  -7

  .)3(إلخ... "شهريار

  

   

                                               
.32-31مرجع سبق ذكره،  ص : أحمد حيدوش -  (1) 
33.ص :  المرجع نفسه: رينظ -  (2) 
.71ص :  المرجع نفسه: ينظر -  (3) 
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